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)١(‏ المدخل: 

مَن هم شيعة أهل البيتمال: 

قيمة الولاء والانتماء إلى أهل البيت ماشه 
(9) الشروط: 


الشروط العامة للإنتماء والولاء لأهل البيت اك 
(8) العناصر: 

مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت اش 
(60) المكاسب: 

مكاسب الإنتماء إلى مدرسة أهل البيت عل 
(1) استدراك والحاق: 

من هم أهل البيت 8 


جثل لا أسالكه عَلَيْ أجْرًا إلا الْمَوَدَه في الَْرَبَى » 


الشؤوع: ؟ 


[ ِإِنْما يكم اللّهُ وَرَسُوله والذين آمَنْوأ أ الذين ؛ يمون 
| الصلاة وَيوْتُونَ الرّكاة وَهُم راكمون» 


المائدة: مه 


يا أيهَا المسُول بَلْ مَا أنزل إِليِكَ من رَبك وإن لَمْ تفل 
فما بَلْفْت رسّالتة واللّه يَعصمك ٠‏ من الناس » 


المائدة: /ا؟" 


صدق الله العلى العظيم 


قال رسول اللّه (ص) : 


اني تارك فيكم, ما أن مسكتم به ان تضاوا 


حمل نمدود من السماء إلى الارض؛ وعارتي 
الحوض . فانظروا كيف حخلقوني فيها . 


(التشيع) بمعنى الانتماء والمشايعة والمتابعة والولاء. وقد جاء فى 
القرآن: طوَإنٌ من شيعته لإبراهيم * إِذْ جَاء ربّهُ بقلب سَلِيمٍ "١4‏ 

أي أن إبراهيم لله من شيعة نو حل وعلى منهاجه وهديه في 
الدعوة إلى التوحيد والعدل. 

وقد عرفت هذه الكلمة تاريخياً في الولاء والانتماء إلى على بن 
بي طالب اكه والأئمة من ذريته من بعده. وهم أهل بست رسول الله ب8؛ 
الذين نزلت فيهم: آية التطهير وآية المودة. 

واشتهرت هذه الكلمة في التأريخ الإسلامي في الولاء والانتماء إلى 
أهل بيت رسول الله ومدرستهم. ولهذا الولاء والانتماء والاتباع 
معنيان إثنان: 

الانتماء والاتباع السياسي (الإمامة السياسية)؛ والانتماء والاتباع 
الثقافي والمعرفي (المرجعية الثقافية والفقهية)؛ وهما أبرز ما يعرف به 
ويتميز به شيعة أهل البيت ره عن غيرهم من المسلمين. 

وإليك توضيح هاتين النقطتين: 

١.إمامة‏ أهل البيت.2ذ: السياسية 


نصب رسول الله بإ علياً يه إمامأ على المسلمين من بعد رجوعه من 
برد من سبقه من الناسء وأن يلحقه من تخلف عنه فى الطريق حتى 


)١(‏ الصافات "م 


٠‏ ا ا 1700000 شيعة أهل البيت(ع) 
اجتمع عنده يومئذ جمع غفير من الناسء و كان الوقت شديد الحر ولم 
يمر عليهم يوم أشد حرأ من ذلك اليوم. 

وأمر بدوحات عظام في ذلك الموقع فكنس تحتهن ورش وظلل له 
بثوب. فصلَى الظهر. ثم خطب الناس ونبّه الناس بدنو أجله؛ ثم أخذ بيد 
على ابن أبي طالب ْله حتى رأوا بياض إبطيهماء وقال: «أيها الناس 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى 

فمَال: من كنت مولاه. فهذا على مولاء اللهم وال من والاه. وعاد مسن 
عاداه. وأنصر من نصره. وأخذل من خذله». 

ب ع ا م 
الناس وذلك في قوله تعالى: يا يها الرا سُول بَلْعْ ما أنزل إِليِكَ من 
وإن لم ْمَل هما بَلفْتَ رساله واللهُ يَمْصمُكَ من النّاس ل 

فأمره الله تعالى فيها بتبليغ الولاية والوصاية إلى الناس من بعده. 
والخطاب في الآية قوي شديد. ولا نعهد آية أخرى في كتاب الله 
تخاطب رسول الله بهذا النوع من الخطاب: «وإن لَمْ تَْمَلْ فم بَلْفْتَ 
رسّالتة 4 ثم بعد ذلك يأتي الخطاب التطميني لرسول الله يلإتو.إذ كان 
يتهيّب هذا الموقع والخطاب. ولا يطمئن لردود فعل الناس تجاه ذلك: 
واللهُ يَمْصمُك من الناس 6, 

فلمًا بل رسول الله بو الناس بخطاب الولاية والوصاية وأكمل التبليغ 
نزل في ذلك قوله تعالى: هالْيُوْمْ أكمَلت لكم ديتكُم وَأَتَمَمْت عَلَيْكُمْ 
نعْمتي وَرضيت لَكُمْ الإسُلامّ ديئا». 
1 50 تواترت رواية هذه الواقعة العظمى في التأريخ في كل طبقاتها 
وأسنادها منذ عصر الصحابة إلى اليوم. 


)١(‏ المائدة: /ا3, 


فقد رواها من الصحابة أكثر من مئة وعشرة صحابياً من الطبقة 
الأولى وأربعاً وثمانين تابعياً من الطبقة الثانية» ئم تتوسع طبقات رواتها. 
وقد عدهم الشيخ عبد الحسين الأميني نتذ فى المجلد الأول من كتاب 
الغديرء واستدرك عليه زميلنا المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي نظ 
عدداً آخر من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين والمصادر. 

وفي طرق هذه الرواية طرق صحيحة أعلى مراتب الصحة: لا يطرق 
إليها الشك ذكرها الحفاظ والمحدثون والمفسرون المؤرخون وجمع 
غفير لا يسعنا المجال لإحصائهم؛ منهم: الترمذي في الصحيح. وابن 
ماجة في السئن؛ وأحمد بن حنبل في المسند, والنسائي في الخصائص» 
والحاكم في المستدرك. والمتقى في الكنز والمناوي في فيض القدير 
والهيئمي في مجمع الزوائد. والمحب الطبري في الرياض النضرةء 
والخطيب في تاريخ بغداد. وابن عساكر في تاريخ دمشق. وابن أثير 
الجزري فى أسد الغابة» والطحاوي في مشكل الآثا وأبو نعيم في حلية 
الأولياء؛ وابن حجر في الصواعق المحرقة؛ وابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري» وغيرهم مما لاا يسعنا إحصائهم في هذه المقدمة. 

وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب أسامي جملة من الصحابة ممن 
رووا حديث الغدير ثم قال: وقد جمع ابن جرير الطبري حديث الموالاة 
في مؤلف فيه أضعاف من ذكر وصححه... ثم قال: وأعتنى بجمع طرق 
أبوالعباس بن عقده فأخرجه من حديث سبعين صحابياً أو أكثر'". 

وقال في فتح الباري: وأما حديث «من كنت مولاء فعلى مولاه؛ فقد 
أخرجه الترمذي والنسائي, وهو كثير الطرق جداً. وقد استوعبها إين 


)١(‏ تهذيب التهذيب: 778/7 تر جمة على بن أبي طالب. 


ب 00 ا 0000 البيبت(ع) 
عقده في كتاب مفرد. وكثير من أسانيدها صحاح وحسان”". 

فليس من شك في الحديث من حيث السند. ومتن الحديث وما 
اقترن به من القرائن أوضح من أن يمسّه الريب. 

فلا يجمع رسول الله)7: ذلك الجمع الغفير من أصحابه في ذلك 
الوقت الهجيرء وقبل مفترق الطرقء ويأمر برد من تقدم وإلحاق من 
تخلف إلا لأمر بالغ الأهمية في مصير هذه الأمّة. 

وقبل أن يرفع يد علي بن أبي طالب شل ويقول: «من كنت مولاه 
فهذا على مولاء؛ يسألهم: «ألست أولى بكم من أنفسكم». فيقَرون له 
بذلك؛ وهو معنى حاكمية وولاية رسول الله على المسلمين عامة. 
فيقول لهم: «من كنت مولاه فهذا على مولاه؛. 

فاجتمع إلى علي دب يومئذ جمع من كبار الصحابة يهنئونه بالولاية. 
منهم الشيخان أبو بكر وعمر. 

اللهم. إن بعض هذا الموقف والحديث؛ وبعض هذه الدلالة؛ وبعض 
هذا الإشهار والأشهاد والتصريح كان كافياً للوبانة فى أمر الوصاية 
والولاية من بعد رسول الله يليو وإن رسول الله 8 يريد بذلك أن 
ينصب عليّاً من بعده إماماأ على المسلمين» لولا أن الظروف السياسية 
حالت دون ذلك وشككت الناس في دلالة هذا الحديثء بعد أن تعذر 

وشيعة أهل البيت», ينطلقون من هذا الحديث؛ وغيره من الأحاديث 
الواضحة والصحيحة إلى تبني الإمامة السياسية من بعد رسول الله ل 
لعلى َيِه ومن بعده للأئمة من ذريته. 


)١(‏ فتح الباري: 8/ الا داب 8 مناقب علي بن أبي طالب. 


المدخل: من هم شيعة أهل البيت ,هر 1 

". مرجعية أهل البيت.5:: الفقهية والثقافية 

وهي النقطة الثائيّة من النقطتين البارزتين اللنين تختلف فيهما شيعة 
أهل البيت ,نت عن غيرهم من المسلمين. 

فقد عيّن رسول الله ب في حياته (أهل بيته) مرجعاً للمسلمين من 
بعده فيما يرجع إلى الحلال والحرام؛ وما يهديهم إلى الهدى ويحفظهم 
من الضلال... من بعد القرآن. 

وقرن أهل بيته. بالقرآن. وذلك في حديث (الثقلين) الذي اشتهر أمره 
وذاع بين المحدثين» وصح عند الفريقين وتواترت روايته عن رسول الله بلثو. 
وذلك لإهتمام رسول الله بو بأمر إذاعة هذا الحديث من بعده. 

وممن رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح في باب فضائل علي بن 
أبي طالب نه عن زيد بن أرقم, قال: قام رسول الله:ة يوماً فينا خطيباً 
بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه؛ ووعظ وذكرء 
ثم قال: «أما بعد أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي. 
فأجيب. إِنّى تارك فيكم ثقلين. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. 
فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا بى فحث على كتاب الله» ورغُب فيه ثم 
قال: وأهل بيتي. أذكّركم الله فى أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. 
أذكر كم الله فى أهل بيتىه'". 

ورواه الترمذي في الصحيح عن زيد بن أرقم كذلك. قال: قال رسول 
الله: «أني تارك فيكم. ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم 
من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الآأرض. وعترتى أهل 
بيتى ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيها» ". 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة. ياب فضائل على بن أبي طالب. 
(1) سنن الترمذي: 047 كتاب المناقب. مناقب أهل النبي ح هم/. 


ل ع شيعة اهل الووزع) 

كما رواه الترمذي أيضا عن جابر بن عبدالله. قال: رأيت رسول 
الله لا يوم عرفة. وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول: «يا أَيَهَا 
الناس أني قد تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتى,'" 

ورواه الحاكم في مستدرك الصحيحين بسنده عن زيد بن أرقم من 
عدة طرق”". 

ورواه أحمد بن حنبل في عدة مواضع من المسند: عن أبي سعيد 
الخدري'” وعن زيد بن أرقم'" ورواه بطريقين عن زيد بن ثابت'“ 
وللحديث طرق كثيرة» وأسانيد صحيحة؛ وهو مما استفاضت به الرواية. 
ويكفي أن يرويه مسلم والترمذي في صحيحهما. 

وقد جمع العلآمة مير حامد حسين اللكهنوي طرق الحديث بتفصيل» 
فكان مجلداً كبيرأء كما بحث في مجلد آخر عن دلالة الحديث؛ وقد 
طبع المجلدان مؤخراً في عشرة أجزاء. 

رحم الله السيد مير حامد حسينء وتقبل منه هذا الجهد العلمي 
العظيم. 
0 

١‏ يقرن رسول الله بيو أهل بيته ني بالقرآن. 

؟ ‏ ويجعلهما معأ عاصمين عن الضلال. 

 "“‏ ويأمر أمّته بالتمسك بهما ويؤكد ذلك. 


"١ سنن الترمذي: الى‎ )١( 

(؟) مستدرك الصحيحين: .١14 6١9/7‏ 
( مسند أحمد: .١7//7‏ 

(4) المصدر السابق: 901/4 

(6) المصدر السابق: 81/6 1. 


؛ - ويخبرهم أنهما (الكتاب والعترة) لن يفترقا حتى يردا عليه 
الحوض. فهما إذن معاً مرجع هذه الأمّة من بعد رسول الله بو في كل 
شيء ير جع إلى معرفة هذا الدين في حدوده وأحكامه وأصوله وفروعه. 

يقول الهيئمي فى (الصواعق): 

وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع 
متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة» كما كان الكتاب كذلكء ولهذا 
كانوا أمناً للأرضء ويشهد لذلك الخبر السابق «فى كل خلف من أمنى 
عدول من أهل بينى 70" ْ ١‏ 

هذه خلاصة شديدة الإيجاز عن أهم نقطة تختص وتتميز بها شيعة 
أهل البيت ,ف#. 

ويكفينا هذا الحد من الإيجاز والاختصار للدخول فيما يهمنا من هذا 
البحث فإن هذا المقال لم يصمم للبحث عن الهوية العقائدية لشيعة 
أهل البيت .هه وإنما تحدثنا عن هاتين النقطتين على نحو الإيجاز ‏ 
تمهيداً للدخول فى الحديث عن النقاط الأربعة التالية حول ولاء أهل 
البيت رقم وهذه النقاط هئ 

١‏ -قيمة الولاء والإنتماء لأهل البيت بق. 

 "‏ الشروط العامة للولاء والإنتماء إلى مدرسة أهل البيت ,ف#. 

7“ مفردات الولاء وعناصرها التي يتألف منها. 

؛ ‏ مكاسب الولاء والانتماء إلى مدرسة أهل البيت,#3. 


)١(‏ الصواعى المحرقة: ١6١‏ ط. مصر 15560م. 

(1) قد يأل أحد عند قراءة هذا المدخل: من هم أهل البيت .43 ويطلب تشخيصاً أكثر لهويتهم... 
وإجابة لهذا التساؤل ألحفنا البحث عن ذلك بآ خر هذه الرسالة حتى لا ينقطم على القراء تسلسل 
أفكار هذه المقالة 


5 ل شيعة أهل البيت(ع) 
وفيمايلى سوف نتحدث عن هذه النقاط الأرنة واتجد ةفد 


الأخرى. إن شاء الله. 


قال رسول اللّه (ص) : 
من كنت مولاه: فهرأ على مولاه 


اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه. 


وأنصر من نصره؛ واخذل من خذله. 


قال الصادقاع): إن أوّل من حمي الرافضة أ 
اللبجدرة الى ذا لكناهووا ا ب#اموسدى و عضناة | 
أمنوا نه وأتبعوهء ورفضوا أمر فرعونء واسسسلموا | 
لكل ما رن قساف نعي ا فقت 
رفضوا دسه. فالرافضي كل من رفض جميع ما ظ 
اس وت نا او اس ؤ 


قيمة الوة. هل البيت د عند الله ورسوله ,5 


وفيما يلي نستعرض طائفة من النصوص في قيمة ولاء أهل البيت رقق 
في النصوص الإسلامية. 

شيعة علي + هم الفائزون 

روى السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: لإإنُ الذين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات أُؤْلنك هم خيْرٌ الْبريّة'"' 00 

قال: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنا عند 
النبي بلاء فأقبل: علي ب فقال النبي يثالة: «والذي نفسى بيده: إن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة». ونزلت «إإنٌ الّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصالحّات أَوْلنك هم خيْرٌ الْبَريّة4. 

فكان أصحاب النبي بثو إذا أقبل على يدْلْةٍ قالوا: جاء خير البرية. 

ورواها العلآمة عبد الرؤوف المناوي في (كنوز الحقائق ص 845) 
ولفظها (شيعة على هم الفائزون) قال: وأخرجه الديلمي. 

وروى الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب المناقب. مناقب علي بن 
أبى طالب: 8/ .15١‏ عن على لكيه قال: «إن خليلى:©: قال: يا على إنك 
ستقدم على الله وشيعتك زافين مرضيّين. ده عليه عدوك غضاباً 
مقمحين»... رواه الطبراني في الأوسط. 


)١(‏ البينة: لا, 


” ا شيعة أهل البيت(ع) 

وروى ابن حجر الهيئمي في الصواعق ص 41. قال: وأخرج 
الديلمى. قال النبى 97ة: «ياعلى إن الله قد غفر لك ولذريتك وولدك 
ولأهلك وتشتيعتك ولمجبيى شيعتك فأبشر»'". 

وعن أيوب السجستاني عن أبي قلابة قال: قالت أم سلمة(رض) 
سمعت رسول الله يو يقول: «شيعة على هم الفائزون يوم القيامة» ". 

علي وشيعته خير البرية 

روى ابن جرير الطبري في تفسيره بعد عن أبي الجارود عن محمد 
ابن علي في تفسير قوله تعالى: «أُولئك هُمْ خيْرٌ الْبَرِئة» قال النبي ب8ق: 
«أنت يا على وشيعتك» ". 

وأخرجه السيوطي في الدرّ المنشور عمن جابر بن عبدالته الأنصاري 
وقال أيضاً: أخرجه ابن عدي وابن عساكر مرفوعاً «على خير البرية». 

وقال أيضاً 00 ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين 
آمُنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أولنك هُمْ : خير البرك قال رسول لله ,88 لعلي: 
«أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين0'". 

وقال أيضاً: أخرج ابن مردويه عن على كله قال: «قال لى رسول 
اللهبك: ألم تسمع قول اله عزوجل: «إِنّ الذه ين آمنوا وَعَملُوا الصالحّات 
أولنتك هُم خير اليه 4؟ أنت وشيعتك. ٠‏ وموعدي وموعدك الحوض. إذا 
جاءت الأمم للحسات: تدعون عزاً وتجلسون». 

وقال ابن حجر في (الصواعق المحرقة). 


20# 


)١(‏ فضالل الخمسة من الصحاح الستة: ١١‏ اا 
)١(‏ بشارة المصطفى: .١917/‏ 

(؟) تفسير الطبري: 70/١/77ء‏ تفسير سورة البينة. 

(4) الدر المنئور للسيوطي؛ تفسير سورة البكّة. 


قيمة الولاء والإنتماء إلى أهل البيت انز 0 0 0 0 0 000 0 000000 
(الآية الحادية عشرة قوله تعالى: فإإنّ الذين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات 
أولتك هم خبير ير الْبَريّة4 قال: أخرج جمال الدين الزرندي عن ابن عباس: 
إن هذه الآآية لما نزلت قال 8 لعل يثقه: «هو أنت وشيعتك يوم القيامة 
راضين مرضبّين ويأتي عدوك غضاباً مقمحين»'' وذكره الشبلنجي في 

(تور الأبضاو)”. 


موقع ولاية أهل البيت.:, من الإسلام 


روى محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن 
أبي جعفر الباقر كة قال: «بُنى الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية, ولم يناد بشيء. كما نودي بالولاية» ". 

وروى محمد بن يعقوب الكليني نزخ بإسناده عن عجلان أبي صالح 
قال: قلت لأبي عبدالله الصادق لله: أوقفني على حدود الايمان فقال: , 
«شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإقرار بما جاء من عند الله. 
وصلاة الخمس. وصوم شهر رمضان. وحج البيت. وولاية ولينا وعداوة 
عدونا والدخول مع الصادقين»'. 

وروى الكليني بإسناده عن زرارة عن أحئ جعفر يدق قال: «بني 
الإسلام على 52 أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والولاية»””. 


.45 الصواعق المحرقة:‎ )١( 

(1) نور الأبصار: 7/١/7‏ و 1٠١‏ نقلنا الروايات عن فضائل الخمسة من الصحاح السّة للفيروز آبادي: 
1779-8١‏ ط المجمع العالمي لأهل البيت الم. . 

(00 بحار الأنوار: 77/14 عن أصول الكافي: 18/7 

(4) بحار الأنوار: 779/14 عن أصول الكافي: 18/7. 

(0) بحار الأنوار: 777/7, عن أصول الكافي 5١/7‏ 


ف ايو شيقة اقل الستورع) 

من هم الرافضة ؟ 

قيل للصادق غاتل: إن عماراً الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى 
قاضي الكوفة بشهادة» فقال له القاضي: قم يا عمارء فقد عرفناك, لا تقبل 
شهادتك؛ لأنك رافضى. فقام عمار, وقد ارتعدت فرائصه. وأستغرقه 
البكاء. 

فال له ابن أبي ليلى: أنت رجل من أهل العلم والحديث,. أن كان 
يسوؤك إن يقال لك رافضيء فتبرأ من الرفض فأنت من إخوانناء فقال له 
عمّار: يا هذاء ما ذهبت والله حيث ذهبت, ولكن بكيت عليك وعلي؛ أما 
بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلهاء زعمت 
أني رالقن: وبحك لقد حدثني الصادقكثله: «إن أوّل من سمى الرافضة 
السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى فى عصاه آمنوا به واتبعوه. ورفضوا 
أمر فرعون. واستسلموا لكل ما نزل بهم. فسمّاهم فرعون الرافضة لما 
رفضوا دينه. فالرافضى كل من رفض جميع ما كره الله. وفعل كل ما أمر 
لله فأين في هذا الزمان مثل هذا؟ وإنما بكيت على نفسي خشيت أن 
بطلع الله عزوجل على قلبي وقد تلقيت هذا الاسم الشريف على نفسي 
فيعاتبني ربي عزّوجل ويقول: يا عمار أكنت رافضاً للأباطيل؛ عاملاً 
بالطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك بى مقصراً فى الدرجات إن 
سامحنيء وموجباً لشديد العقاب علي إن ناقشنيء» إلآ أن يندار كني 
مواليَ بشفاعتهم. 

وامابكاني علياك فلمظل ا كنر لك قي اساي كير اسم لفقي 
عليك من عذاب الله أن صرّفت أشرف الأسماء إلي» وان جعلته من 
أرذلها كيف تصبّر بدنك على عذاب كلمتك هذه؟ 


قيمة الولاء والإنتماء إلى أهل البيت ءاه 0 

فقال الصادق 4 : «لو أن على عمار من الذنوب ما هو أعظم مسن 
السماوات والأرضين لمحيت عنه بهذه الكلمات وإنها لتزيد فى حسناته 
عند ريّه عزوجل حنّى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألشف 


)١( سد‎ 


مرهة ٠.‏ 
محب وليس من الشيعة 


وقيل لموسى بن جعفر ْله مررنا برجل في السوق وهو ينادي: أنا من 
شيعة محمد وآل محمد الخلصء وهو ينادي على ثياب يبيعها: من 
يزيد؟ فقال موسى مثثله: دما جهل ولا ضاع أمرؤ عرف قدر نفسه. أتدرون 
ما مثل هذا؟ هذا شخص قال: أنا مثل سلمان. وأبي ذر, والمقداد. وعمّار. 
وهو مع ذلك يباخس فى بيعسه ويدلس عيوب المبيع على ممشتريه. 
ويشتري الشىء بثمن. فيزايد الغريب. يطلبه فيوجب له ثم إذا غاب 
المشتري قال لا أريده إلا بكذا بدون ما كان طلبه منه. أيكون هذا 
كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار؟ حاش لله أن يكون هذا كيم ولكن 
ما يمنعه من أن يقول إنى من محبىً محمد وآل محمد ومن يوالى أوليائه 


( 


ويعادى أعدائهم» ". 


المؤمنون يزهرون لأهل الجنة كما تزدهر السماء بالنجوم 

وعن أميرالمؤمنين نثة: «إن أهل الجنة لينظرون إلى شيعتنا كما ينظر 
الإنسان إلى الكواكب فى السماء»'". 

وعن الإمام الصادق 4ل «إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما 


١61/ 1١603714 بحار الأنوار:‎ )١( 
١6ا/‎ _ ١مك/كه بحار الأنوار:‎ )"( 
١517 عن خصال الصدوق:‎ ١8/14 بحار الأنوار:‎ 2( 


" ع لب اهامح ممه تشيفة اهل الت( ) 


تزهر نجوم السماء لأهل الأرضء''. 

وكان قوم من خواص الإمام الصادق يله جلوساً بحضرته في ليلة 
مقمرة مصحية فقالوا يا بن رسول الله: ما أحسن أديم هذه السماء. وأنوار 
هذه النجوم والكواكب. فقال الصادق يلثه: «إنكم لتقولون هذا وان 
المدبرات الاربعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ينظرون إلى 
أهل الأرض. فيرونكم وإخوانكم فى أقطار الأرض ونوركم إلى 
السماوات وإليهم أحسن من نور هذه الكواكب. وأنهم ليقولون. كما 
تقولون: ما أحسن أنوار هؤلاء المؤمنين»'". 

ينظرون بنور الله 

عن ابن أبى نجران قال سمعت أبا الحسن ييه يقول: «من عادى 
شيعتنا. فقد عاداناء ومن والاهم فقد والانا. لأنهم منا. خلقوا من طينتنا من 
أحبهم فهو منا ومن أبغضهم فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون 
فى رحمة الله. ويفوزون بكرامة الله. وما من أحد من شيعتنا اغتم إلا 
اغتممنا لغمه ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه»'" 


)١(‏ بحار الأنوار: 117/0/4, عن أصول الكافي: ؟/170. 
(1) بحار الأنوار: 7147/1 عن عيون أخبار الرضًا 5/1. 
(6) بحار الأنوار: 1717/14 ح76, عن صفات الشيعة: 13. 


موقع الشيعة عند أهل البينتا ند 


أهل البيت.5: يحبون شيعتهم 

وكما يحب شيعة أهل البيت.8 أهل البيت. كذلك يحب أهل 
البيت شيعتهم حباً جما حتَى أنهم يحبون ريحهم وأرواحهم. ويحبون 
رؤيتهم وزيارتهم. ويشتاقون إليهم؛ كما يشتاق المتحابون بعضهم إلى 
البعض. وهو أمر طبيعي» فإن الحبّ من مقولة المبادلة» ولا يكون الحبّ 
الصادق في طرف إلا وكان مثله في الطرف الآخر. 

عن إسحاق بن عمار عن على بن عبد العزيز قال: سمعت أبا عبدالله كاله 
يقول: «والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم. وأنى لعلى 
دين الله ودين الملائكة فأعينوا على ذلك بورع. أنا فى المدينة بمنزلة 
الشعير. أتقلقل حتى أرى الرجل منكم فأستريح إليه'". 

بمنزلة الشعير أو الشعرة يعني كالشعرة البيضاء في الشعر الأسود 
قليل؛ فأراكم في المدينة» فأستريح إليكم - 

وعن عبدالله بن الوليد» قال سمعت أبا عبدالله كله يقول. ونحن 
جماعة: «والله أني لأحب رؤيتكم. وأشتاق إلى حديثكم»'". 

وعن نصر بن مزاحم عن محمد بن عمران بن عبدالله عن أبيه عن 


)١(‏ المحاسن: 177. بحار الأنوار: م/78. 
(1) بحار الأنوار: ١9/1‏ 


ف واقاط اولي اواو لالجا اونما ووو شهة هن البتام) 
جعفر بن محمد يله قال: «دخل أبى المسجد. فإذا هو بأناس من شيعتنا 
فدنا منهم فسلم ثم قال لهم: والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم. وإني 
لعلى دين الله. وما بين أحدكم وبين أن يغتبط بما فيه إلا أن تبلغ نفسسه 
هاهنا. وأشار بيده إلى حنجرته. فأعينونى بورع واجتهاد. ومن يأتم منكم 
بإمام فليعمل به. أنتم شرط الله. وأنتم أعوان الله. وأنتم أنصار الله'". 

وعن محمد بن عمران عن أبيه عن أبي عبدالله للق قال: «خرجت أنا 
وأبي ذات يوم إلى المسجد. فإذا هو بأناس من أصحابه بين القبر 
والمنبر. قال فدنا منهم وسلّم عليهم وقال: والله أنسي لأحب ريحكم 
وأرواحكم فأعينونى على ذلك بورع واجتهاده'". 

وتستوقف الانسان هاتان الكلمتان: 

الأولى: «أني أحب ريحكم وأرواحكم). 

والثانية: «فأعينونى بورع واجتهاد». 

الأولسى: تعبّر عن أعلى مراتب الحب والشوق. حتى كأنهم 
يستنشقون من شيعتهم روائح الجنة ونكهتها. 

ولست أعرف تعبيراً أبلغ وأكثر شفافية في الحبّ من هذا التعبير. 

والثانيّة: تحدد ضوابط هذا الحب. فإن هذا الحبّ يختلف عن حب 
الناس بعضهم لبعضء وإنما يدخل في امتداد الحب لله وهو من أقوى 
درجات الحب»؛ ولكنه يخضع لمقايبس دقيقة في الطاعة والعبودية 
والورع والتقوى. ويتعاظم هذا الحب بتصاعد وتعاظم درجات الورع 
والتقوى, فيطلب من شيعته أن يعينوه في حبّه لهم بالورع والتقوى 
والطاعة والعيودية لله. 


.15 بحار الأنوار: 47/80 44. بشارة المصطفى:‎ )١( 


قيمة الولاء والإنتماء إلى أهل البيتءتد لسسع امو ب 

إن هؤلاء الناس من شيعتهم. وأهل البيت يت .يعرفون مدى حب 
شيعتهم لهم؛ ويحبون أن يبادلوا هذا الحبّ بحب مثله أو أقوى منه. 
فيطلبون منهم أن يؤهَلوا أنفسهم لهذا الحب. وهذا التأهيل يتم بالورع 
والتقوى والطاعة والعبودية لله عندئذ يكون حبهم لشيعتهم فى امتداد 
حب الله تعالى. 

ومثلهم في ذلك مثل الوالد الذي يحب ابنه. ويجب أن يكون ابنه 
أهلاً لهذا الحبّ في أدبه وأخلاقه وسلوكه. ولا يفعل ما يرغم أباه أن 


ينتزع حبه من قلبه. ويعقه. 


من عادى شيعتهم عاداهم ومن والى شيعتهم والاهم 

وكما الحب والبغض من المقولات المتبادلة فلا يصدق طرف في 
حبه لطرف آخر إلا أن يكون في نفس الطرف الآخر من الحب مثلما 
في نفس الطرف الأوّل كذلك الولاء والبراءة من مقولات التبادل» فكما 
نعادي أعداء أهل البيت:.8 ونكرههم ونوالي أوليائهم ونحبهم. كذلك 
يعادي أهل البيت هم من بعادي شيعتهم: ويوالون من يوالي شيعتهم. 

عن ابن أبى نجران: سمعت أبا الحسن يِدفِهِ كان يقول: «من عادى 
شيعتنا فقد عادانك ومن والاهم فقد والاناء لأنهم منا. خلقوا من طينتنا. من 
أحبهم فهو منا. ومن أبغضهم فليس مناء شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون 
فى رحمة الله. ويفوزون بكرامة الله»'". 

١‏ عن أبى الحسن يله يقول: «من عادى شيعتنا فقد عاداناء ومن والاهم 

فقد والانا. لأنهم منا. خلقوا من طيتتناء من أحبهم فهو مناء ومن أبفضهم 
فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله. ويتقلبون فى رحمة الله ويفوزون 


)١(‏ بحار الأنوار: حماتالةا. 


> ممم ممه ممم همه ...ل شيعة أهل البيت(ع) 
بكرامة الله. ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه. ولا أغتم إلا 
اغتممنا لغمه. ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه. ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا 
أين كان في شرق الأرض أو غربها وترك ديناً فهو علينا. ومن ترك منهم 
مالا فهو لورثته. شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ويحجون 
البيت الحرام. ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت. ويتبرءون مسن 
أعدائهم. أولئك أهل الإيمان والتقى. وأهل الورع والتقوى. 

من رد عليهم فقد رد على الله. ومن طعن عليهم فقد طمن على الله. 
لأنهم عباد الله حقاً. وأوليائه صدقاً. والله إن أحدهم ليشفع فى مثل ربيمة 
ومضر. فيشمّعه الله فيهم لكرامته على الله عزوجل»”". 

الحقوق المتبادلة بين أهل البيت : وشيعتهم 

وليس فقط يبادل أهل البيت يق شيعتهم في الحبّ والولاء لهم 
ولاوليائهم. وفي البغض والبراءة لاعدائهم. وإنما يبادلونهم في الحقوق 
أيضأء فكما أن لأهل البيت .ل حقوق على شيعتهم في هدايتهم 
ودلالتهم إلى الله؛ وتعليمهم لحدود الله وتأديبهم بآداب العبودية... 
كذلك لشيعتهم عليهم حقوق. 

روى أبو قتادة عن أبي عبد الله باشل قال: «حقوق شيعتنا علينا أوجب 
من حقوقنا عليهم. قيل: وكيف ذلك يا بن رسول الله. فقال: لأنهم 
يصابون فينا ولا نصاب فيهم»". 


.15 عن صفات الشيعة:‎ ١"8/1 بحار الأنوار:‎ )١( 
15/١ (؟) بحار الأنوار: 74/1 عن أمالي الطوسي:‎ 


شروط الانتماء 


والولاء لأهل البيت دن 


١‏ كونوا لنا زيناً. ولا تكونوا لنا شيناً. 

 "‏ أهل البيت.فه يشفعون عند الله ولا يغنون عن الله. 
"' الورع والتقوى. 

- التعبّد. 

ه ‏ رهبان بالليل أسود بالنهار. 

1 أصحاب إحدى وخمسين ركعة فى الليل والنهار 
١‏ التواصل والتعاطف فيما بينهم. ١‏ 

4 الحقوق المتبادلة بين المؤمنين. 

. حرمة المؤمن وحبه ونصيحته والتعاطف معه‎  )4 
. _التسامح فيما بين المؤمنين‎ ٠ 

١‏ -لا تؤذوا أوليائنا ولا يبجرح بعضكم بعضاً. 
المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد. 

. التواصل والتعايش بإحسان مع عامة المسلمين‎ ١١ 
_الاعتدال والتوسط والموازنة.‎ ١5 

6 الانضباط الأمنى والسياسي. 


الشروط العامة للإنتماء والوة: هل البيتا خم 
القيمة التى تحدثنا عنها للإنتماء إلى أهل البيت .88 والولاء لهم 
مشروطة بشروط عامة. ولا تؤتي الولاء والإنتماء ثمراتها إلا عندما 
تتحقق هذه الشروط. ومن هذه الشروط التفقه. والتعبد, والتفوى. 
والورع؛ والتواصل مع المؤمنين وعامة المسلمين والانضباطء والأدب 
وحسن التعامل والتعاشر مع الناس والامانة وصدق الحديث. 
ومن دون ذلك لن يكون الولاء ولاء حقاء فإن الولاء الحق هو الاتباع 


الصادق لأهل البيت رفقه. 
وهذه النقاط من تعليمات أهل البي ترق لشيعتهم وأتباعهم فاستمع 
إليهم: 


كونوا لنا زينا. ولا نكونوا لنا شينا 

يطلب أئمة أهل البييت ,قف من شيعتهم أن يكونوا زيناً لهم. ولا 
يكونوا شيناً عليهم؛ فإنهم إذا تخلقوا بخلق الإسلام؛ وتأدبوا بأدبه مدح 
الناس أهل البيت .كف وقالوا عنهم: ما أحسن تربيتهم وتهذيبهم لشيعتهم. 
وإذا عرف الناس عنهم ستوءا في التعامل والأخلاق والآداب. وعدم 
القيام بحدود الله وحلاله وحرامه عابوا أهل البيت.23 بسببهم. 

عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد يله 
وعنده نفر من الشيعة» وهو يقول: «معاشر الشيعة: كونوا لنا زبناً. ولا 


يف مر اا امف وو اووازاادا دوب طفيقة اهل اليتاع) 
تكونوا علينا شيناً. قولوا للناس حسناء واحفظوا ألستكم وكمّوها عن 
الفضول وقبح القول»''. 

وعن أبى عبدالله الصادق يكله: 

«يا معشر الشيعة إنكم قد نُسبتم إلينا. كونوا لنا زيناء ولا تكونوا علينا 
١ 0‏ 

وعنه قة أيضاً: «رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس. ولا يمضنا إلسيهم. 
وأيم الله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا أعز. وما استطاع أحد أن يتعلق 
عليهم بشيء» ". 

وعنه َي أيضاً: «رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس ولم يبِعُضنا إليهم. أما 
والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز. وما استطاع أحد أن يتعلق 
عليهم بشىء. ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرأ, 

وعنه لْمَلٍ: ويا عبد الأعلى... فأقرأهم السلام ورحمة الله يعني الشيعة 
وقل: قال لكم: رحم الله عبداً استجر موذة الناس إلى نفسه واليناء بأن 
يظهر لهم ما يعرف ويكف عنهم ما ينكرون»”. 

وعنه ءايه أيضاً: «معاشر الشيعة كونوا لنا زيئاً. ولا تكونوا علينا شيئاً 
قولوا للناس حسناً. واحفظوا ألستتكم. وكفوها عن الفضول وقبيح 
القول»'". 
)0( أمالي الطوسي: 600/7 بحار الأنوار: ا 
(؟) مشكاة الأنوار: /517. 
() مشكاة الأنوار: .18٠‏ 
(4) روضة الكافي: > 


(0) بحار الأنوار: 7//ل/ 
(5) بحار الأنوار: 51١/١‏ 


شروط الانتماء والولاء لأهل البيت اهز 0 

أهل البيت :: يشفعون عند الله ولا يفنون عن الله 

إن أهل البيت يغنون بالله. ولا يُغنون عن الله؛ ويشفعون عند الله بإذن 
الله ولا يشفعون لأحد من دون إذنه. 

فمن أراد أن يستغني بحبهم وولائهم. والإنتماء إليهم عن طاعة الله 
وعبادته وعن التقوى والورع؛ فقد سلك غير مسلك أهل البيت.8 وذهب 
غير مذهبهم. وسوف لا يجني من ولاء أهل البيت ومحبتهم ما كان يرجوه. 

عن عمرو بن سعيد بن بلال؛ قال: دخلت على أبي جعفر يكل ونحن 
جماعة فقال: «كونوا النمرقة الوسطى (النمرقة: النمط والطريقة) يرجع 
إليكم الغالى ويلحق بكم التالى. واعلموا يا شيعة آل محمد ما بيننا وبسين 
الله من قرابة, ولا لنا على الله حجة, ولا يقرب إلى الله إلا بالطاعة. مسن 
كان مطيعاً نفعته ولايتناء ومن كان عاصياً لم تنفعه ولايتنا. ثم التفت إلينا 
وقال: لا تغتروا ولا تفترقواه'". 

فمن يريد أهل البي تق وينتمي إلى مدرستهم. ويواليهم يجب أن 
بعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ولغيرهم نفعاً ولاضراً إلا بإذن الله 
ومشيئته. وأنهم عباد مخلوقون لله مقربون إلى الله. فمن أراد أهل 
البيت ثيه ومن كان يرجو من محبتهم التقرب إلى الله والشفاعة عند الله 
فليتق الله. ويسلك سبيل الصالحين. 

عن علي يلق : «اتقوا الله ولا يخدعنكم إنسان. ولا يكذينكم إنسان. 
فإنما ديني دين واحد. دين آدم الذى ارتضاه الله. وإنما أنا عبد مخلوق. 
ولا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً. إلا ما شاء الله. وما أشاء إلا ماشاء 
الله" 


.١/ة/اخ بحار الأنوار:‎ )١( 
.148 (؟) بحار الأنوار: 48/14 عن المحاسن للبرقي:‎ 


إل اانا ليفة اهل البمكرع) 

الورع والتقوى 

لا نعرف وصية لأهل البيت ,د لشيعتهم أكثر من الوصية بالتقوى 
والورع. وشيعتهم هم الذين يتبعونهم ويشايعونهم في ذلك. وأشدهم 
ورعاً وتقوى أقربهم موقعاً منهم. فإن جوهر التشيع التبعية والتأسي 
والاقتداء. ومن يريد الإقتداء بأهل البيت.إثة: لا يجد غير طاعة الله 
والورع والتقوى سبيلاً إلى الإقتداء بهم. 

عن أبي الصباح الكناني قلت لأبي عبدالله يكله: إنا نعيّر بكم بالكوفة: 
فيقال لنا جعفرية. فغضب أبو عبدالله ل فقال: «إن أصحاب جعفر منكم 
لقليل. إنما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه»”". 

وروى عمرو بن يحيى بن بسام قال سمعت أبا عبد الله يفده يقول: إن 
أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم»'". 

عن الإمام الصادق يثه: «شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. وأهل الوقار 
والأمانة. وأهل الزهد والعبادة. أصحاب إحدى وخمسون ركعة في اليوم 
والليلة. القائمون بالليل. الصائمون بالنهار. يححّون البيت.... ويحتنبون 
كل محرم» . 

وعنه كله أيضا: «والله ما شيعة عل ىَكتةةٍ إل من عف بطنه وفرجه. 
وعمل الخالقة: وزيا ثوانه» وات ختابة» 1" 

وعنه اله أيضاً: «يا شيعة آل محمد. انه ليس منا من لم يمك نفسه 
عند الغضب. ولم يحسن صحبة من صحبه. ومرافقة من رافقه ومصالحة 


.115/14 بحار الأنوار:‎ )١( 
.١7١ بشارة المصطفى:‎ )1( 
.1717/36 بحار الأنوار:‎ )( 
بحار الأنوار: خام/ة!.‎ )4( 


شروط الإنتماء والولاء لأهل البيت ند ل م 
من صالحه» '. 

وعنه يخللة أيضاً: «ليس من شيعتنا من يكون فى مصر. يكون فيه الاف 
ويكون فى المصر أورع منهء'". 

وعن كليب بن معاوية الأسدي قال: سمعت أبا عبدالله يله يقول: 
«والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته فأعينونى بورع واجتهاد»' ". 

أيضاً عن كليب الأسدي قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: «أما والله 
إنكم لعلى دين الله وملائكته. فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد. عليكم 
بصلاة الليل والعبادة. عليكم بالورع» '. 

روى صاحب بصائر الدرجات عن مرازم, قال دخلت المديئة فرأيت 
جارية في الدار التي نزلتها فأعجبتني فأبت أن تزوجني نفسها. قال: 
فجئت بعد العتمة» فقرعت الباب؛ فكانت هي التي فتحت لي فوضعت 
يدي على صدرهاء فبادرتني حتى دخلت. فلما أصبحت دخلت على أبي 
الحسن عله فقال: «يا مرازم ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه'”. 

وقال رجل لرسول الله 0؛: يا رسول الله. فلاناً ينظر إلى حرم جاره 
فإن أمكنه مواقعة حرام لم يرع عنه. فغضب رسول الله يلإو فقال رجل 
آخر: أنه ممن يعتقد موالاتك وموالاة علي ويبرأ من أعدائكماء فقال 
رسول الله )0ة: «لا تقل انه من شيعتناء فإنه كذب, إن شيعتنا من تبعنا في 
أعمالنا. وليس هذا الذي ذكرته فى هذا الرجل من أعمالنا"". 


.53378/4 بحار الأنوار:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: هم/174. 

(9) بحار الأنوار: 7/8/4 

()) بشارة المصطفى: 66 و ١74‏ وبحار الأنوار: 74//الم 
(0) بحار الأنوار: ١6/1‏ عن بصائر الدر جات: 5417. 
)١(‏ يحار الأتوار: لمكرهةه١.‏ 


6 ا وما ةا شيعة أهل البتتاع) 

وقال رجل للحسن بن علي نكلة: إني من شيعتكم. فقال الحسن بن 
على «يا عبدالله. إن كنت تابعاً لنا فى أوامرنا وزواجرنا مطيماً فقد 
صدقت. وان كنت بخلاف ذلك فلا تزد فى ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة 
لست من أهلها. لا تقل لنا أنا من شيعتكم. ولكن قل أنا من مواليكم 
ومحبيكم ومعادي أعدائكمء”". 

وقال رجل للحسين شله: يا بن رسول أنا من شيعتكم قال ك: «إن 
شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل دغل" ". 

ومن كتاب أبي القاسم بن قولويه عن محمد بن عمر بن حنظلة قال: 
قال أبو عبد الله يِنَيِ: «ليس من شيعتنا من قال بلسانه. وخالفنا فى أعمالنا 
وآثارناء لكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه وتبع آثارنا وعمل بأعمالنا 
أولنك يد 

التعيد 

عن أبي المقدام قال: قال لي أبو جعفر لَلة: ديا أبا المقدام إنما شسيعة 
على يلل الشاحبون. الناحلون. الذابلون, الذابلة شفاههم. نحيفة بطونهم. 
متغيرة ألوانهم. مصفرة وجوههم. إذا جنهم الليل اتخذوا الأرض فراشاً 
واستقلوا الأرض بجباههم. كثير سجودهم. كثيرة دموعهم. كثير دعاؤهم. 
كثير بكاؤهم. يفرح الناس وهم محزونونء'". 

وروي إن أميرالمؤمنين له خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة 
مقمرة فأم الجبانة» ولحقه جماعة يقتفون أثره. فوقف عليهم ثم قال: مسن 


.١6؟رته بحار الأنوار:‎ )١( 

(5) المصدر السابق. 

(0) بحار الأنوار: اسيل 

(4) الخصال: 68/7. بحار الأنوار: ١6١ ١48/14‏ 


شروط الإنتماء والولاء لأهل البيت له 00 00 
أنتم؟ قالوا: شيعتك ا أميرالمؤمنين. فتفرس في وجوههم. ثم قال: فمالي 
لاأرى عليكم سيماء الشيعة؟ قالوا: وما سيماء الشيعة يا أميرالمؤمنين؟ 
فقال ينقد: صفر الوحوه من السهر. عمسش العيون من اللكاى حدب 
الظهور من القيام, خمص البطون من الصيام. ذيل الشفاه من الدعاء. 
عليهم غبرة الخاشعين'". 

وعن أبي نصير عن الصادق يثله: «شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. وأهل 
الوفاء والأمانة. وأهل الزهد والعبادة. أصحاب إحدى وخمسين ركعة فى 
اليوم والليلة, القائمون بالليل. الصائمون بالنهار. يزكون أموالهم. 
ويحجون البيت. ويجتنبون كل محرم» ". 

وروى الشيخ الصدوق فى صفات الشيعة باسناده عن محمد بن 
صالح. عن أبى العباس الدينوري» عن محمد ابن الحنفية قال: «لما قدم 
أميرالمؤمنين نَل البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنف بن قيس» 
واتخذ له طعاماً. فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه؛ فأقبلء ثم 
قال: يا أحنف أدع لى أصحابي. فدخل عليه قوم متخشعون كأنهم شنان 
بوالي'” فقال الأحنف بن قيس: يا أميرالمؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ 

فقال صلوات الله عليه: لا يا أحنف إن الله سبحانه أجاب'“ أقواماً 
تنسكوا له فى دار الدنيا تنسك من هجم على يوم القيامة. من قبل أن 
يشاهدوهاء فحملوا أنفسهم على مجهودها. وكانوا إذا ذكروا صباح يوم 


.؟14/١ بحار الأنوار: ها/60١  161. آمالي الطوسي:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ها//اااء صفات الشبعة 1 14ك"ا. 

(* الشنان جمع الشن ‏ بالفتح ‏ القربة الخلقة الصغيرة. لكن يكون الماء فيها أبرد من غيرهاء والبوالي 
(4) أثاب خ ل. وفي المصدر المطبوع: أحمّ 


لي 000 011010171701أ1[ا010ا0أا000اا 00 
العرض على الله سبحانه توهموا خروج كتاب يبدو فيه على رؤوس 
الأشهاد فضايح ذنوبهم. فكادت أنفسهم تسيل سيلاناً. أو تطير قلوبهم 
بأجنحة الخوف طيراناً. وتفارقهم عقولهم إلى الله سبحانه غليانا. 

فكانوا يحئون حنين الواله فى دجى الظلم. وكانوا يفجعون من خوف 
ما أوقفوا عليه أنفسهم. فمضوا ذبل الأجسام. حزينة قلوبهم. كالحة 
وجوههم. ذابلة شفاههم. خامصة بطونهم. تراهم سكارى. سمار وحشة 
الليلء متخشعون كأنهم شنان بوالى. قد أخلصوا لله أعمالا سر وعلاتية. 
فلم تأمن من فزعه قلوبهم. فلو رأيتهم فى ليلتهم وقد نامست العيون. 
وهدأت الأصوات. وسكنت الحركات, وقد نهنههم هول يوم القيامة 
بالوعيد عن الرقاد كما قال سبحانه: «أفأمن أهل الْقُرَى أن يَأْتبِهُمْ بَأسُنا 
ياتا وَهُمْ نآئمُونَ4”". فاستيقظوا لها فزعين. وقاموا إلى صلواتهم مُمْولين. 
باكين تارة. وأخرى مسبحين. يبكون في محاريبهم ويرنون. يصطفون ليلة 
مظلمة بهماء يبكون. 

فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم. قياماً على أطرافهم منحنية ظهورهم. 
يتلون أجزاء القرآن لصلواتهم. قد اشتدت إعوالهم ونحيبهم وزفيرهم. إذا 
زفروا خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم. وإذا أعولوا حسبت 
السلاسل قد صفدت فى أعناقهم. 

فلو رأيتهم في نهارهم اذاً لرأيت قوماً يمسشون على الأرض هونا 
ويقولون للناس حسناً «إوإذا خاطبَهُمٌ الْجَاهِلُون قالوا سَلامًا. «وإذا 
مَرُوا اللَفُو مَرُوا كرامًا4”” قد قبّدوا أقدامهم من التهمات. وأبكموا 
ألسنتهم أن يتكلموا عن أعراض الناس. وسجموا أسماعهم أن يلجها 
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خوض خائض. وكحلوا أبصارهم بغض البصر عن المعاصي. واقتحموا 
دار السلام التى من دخلها كان آمنا من الريب والأحزانء'". 

وعن أبى عبدالله الصادق يديه قال: «كان على بن الحسين كله قاعداً 
في بيته. إذ قرع قوم عليه الباب. فقال: يا جارية انظري من في الباب. 
فقالوا: قوم من شيعتك. فوثب عجلا حتى كاد أن يقع. فلما فتح الباب 
ونظر إليهم رجع فقال: فأين السمت فى الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين 
سيماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعئهم. قد قرحت العبادة 
منهم الآناف. ودثرت الجباه والمساجد. خمص البطون. وذبل الشفاه. قد 
هيجت العبادة وجوههم. وأخلق سهر الليل وقطع الهواجر جثئهم. 
المسبحون إذا سكت الناس. والمصلون إذا نام الناس, والمحزونون إذا 
فرح الناس» ". 

عن نوف بن عبدالله البكالى قال: قال لى علئكثّه: ويا نوف خلقنا من 
طيئة طيبة. وخلق شيعتنا من طيتننا. فإذا كان يوم القيامة ألحقوا بنا. 

قال نوف: فقلت: صف لي شيعتك يا أميرالمؤمنين» فبكى لذكر 
شيعته وقال: يا نوف شيعتى الله الحلماء. العلماء باللّه وديئه العماملون 
بطاعته وأمره. المهندون 5 أنضاء عبادة. أحلاس زهادة. صفر الوجوه 
من التهجد. عمش العيون من البكاء. ذبل الشفاه من الذكر. خمص 
البطون من الطوى. تعرف الربائيّة فى وجوههم والرهباتيّة فى سمتهم. 
مصابيح كل ظلمة. وريحان كل قبيل. شرورهم مكنونة. وقلوبهم 
محزونة, وأنفسهم عفيفة. وحوائجهم خفيفة. أنفسهم منهم فى عناء. 
والناس منهم فى راحة. فهم الكاسة الألباء. والخالصة النجباء. إن شهدوا 
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لم يعرفواء وان غابوا لم يفتقدوا. أولنك ثشيعتى الأطيبون وإخواني 
الأكرمون. ألا هاه شوقاً إليهم'". 

رهبان بالليل اسود بالنهار 

يصف نوف ليلا كان قد نام مع علي لله على سطح داره. فقام الإمام 
للصلاة. وأخذ ينظر إلى النجوم كالواله؛ ثم قال: هيا نوف أراقد أنست أم 
رامق فقال بل رامق؛ فقال يا نوف: أتدري مسن شيعتى. شيعتى الذبل 
الشفاه. الخمص البطون, الذي تعرف الرهباتيّة والرباتّة فى وجوههم. 
رهبان بالليل؛ أسود بالنهار. الذين إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم. 
وارتدوا على أطرافهم. وصقّوا أقدامهم. وافترشوا جباههم. تجري 
دموعهم على خدودههم. يجأرون إلى الله فى فكاك رقابهم. أما التهار 
فحلماء علماء أبرار أتقياء»'". 

والتعبير عنهم ب (الرهبان بالليل والأسود في النهار) تعبير دقيق ومعبر 
عن حالة الموازنة الدقيقة في تعاملهم بالليل والنهار. فهم أصحاب دولة 
الليلء إذا جنهم الليل» تراهم ركعا سجداء خاشعين بين يدي الل 
يتضرعون إلى الله في فكاك رقابهم من النار. 

وإذا حل بهم النهار انقلبوا إلى أبطال في ساحات المواجهة علماء 
حلماء اتقياء» يصمدون ويصبرون. ويقاومون. 
سمة العبيد من الخشوع عليهم ل إن ض متهم الأسحار 
فإذا ترجّلت الضحى شهدت لهم 22 بيض القواضب أنهم أحرار 

1 كر في الليل» وتقوى في النهار. وهذا هو روح الموازنة بين الليل والنهار 
في حباة هؤلاء. 
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أصحاب إحدى وحمسين ركعة في الليل والنهار 

عن الإمام الصادق يللة: «شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. وأهل الوفاء 
والأمانة. وأهل الزهد والعبادة. أصحاب إحدى وخمسين ركعة فى اليوم 
والليلة. الصائمون بالنهار. يزكون أموالهم. ويحجون البيت. ويجتنبون كل 
محرمة'". 

وعن الإمام الباقر اتله: «ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا 
يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله...:'". 

وعن الإمام الصادق لثله: «شيعتنا الشاحبون الذابلون الناحلون. الذين 
إذا جنهم الليل استقبلوه بحزن»"". 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن يحبى بن ام الطويل أنه أخبره؛ عن نوف 
البكالى قال: عرضت لى إلى أميرالمؤمنين علي ابن أبي طالب يدل حاجة 
فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خيئم وابن أخته همام بن 
عبادة بن خيلم» فأقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين يله فألفيناه حين خرج 
يؤم المسجد. فأفضى ونحن معه إلى نفر مبدنين قد أفاضوا في 
الأحدوثات تفكهاء وبعضهم يلهي بعضاأء فلما أشرف لهم 
أميرالمؤمنين نية أسرعوا إليه قيامأء فسلمواء فردٌ التحية, ثم قال: مسن 
القوم؟ قالوا: أناس من شيعتك يا أميرالمؤمنين» فقال لهم خيراً ثم قال: يا 
هؤلاء مالى لا أرى فيكم سمة شيعتناء وحلية أحبتنا أهل البيت؟ فأمسك 
القوم حياء. 

قال نوف: فأقبل عليه جندب والربيع قالا: ما سمة شيعتكم وصفتهم 
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يا أميرالمؤمنين؟ فتثاقل عن جوابهماء وقال: اتقيا الله أيها الرجلان وأحسنا 
فجن الله مع اأذين الْقوأ والذين هُم مُحْسُون». 

فقال همام بن عبادة وكان عابداً مجتهدا: أسألك بالذي أكرمكم أهل 
البيت وخصكم وحباكم. وفضلكم تفضيلاً إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم. 
فقال: لا تُقسم. فأنبؤكم جميعأء وأخذ بيد همام فدخل المسجد فسبح 
ركعتين أوجزهما وأكملهما وجلس وأقبل عليناء وحف القوم به فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبى 80 ثم قال: 

«أما بعد فإن الله جل ثناؤه. وتقدست أسماؤه. خلق خلقه فألزمهم 
عبادته وكلفهم طاعته. وقسم بينهم معايشهم. ووضعهم في الدنيا بحيسث 
وضعهم. وهو فى ذلك غنى عنهم. لا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا تضره 
معصية من عصاه منهم. لكنه علم تعالى قصورهم عما تصلح عليه 
شؤونهم. وتستقيم به دهماؤهم في عاجلهم وأجلهم. فارتبطهم بإذنه في 
أمره ونهيه. فأمرهم تخييراً. وكلفهم يسيراً. وأثابهم كثيراً. وأماز سبحانه 
بعدل حكمه وحكمته. بين الموجف من أنامه إلى مرضاته ومحبته. وبين 
العطن ها والسقهر على تعب امتهم بيجمية. فذلك قول الله 
عزوجل (أمْ حَسب الذين : اجْتَرَحُوا السسيّئات أن نُجْعَلَهُم كالذين “ مرا 
وَعَمِلُوا الصالحّات سواء مّحَيَاهُم وَمَمَاتَهُم ساءها يَحْكُمُونَ 14" 

ثم وضع أميرالمؤمنين اله يده على متكب همام بن عبادة فقال: ألا 
من سأل عن شيعة أهل البيت. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
فى كتابه مع نبيه تطهيراً. فهم العارفون بالله. العاملون بأمر الله. أهل 
الفضائل والفواضل منطقهم الصواب. وملبسهم الاقتصاد. ومشيهم 
التواضع. بخعوا لله تعالى بطاعته. وخضعوا له بعبادته. فمضوا غاضين 
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أبصارهم عما حرم الله عليهم. واقفين أسماعهم على العلم بدينهم. نزلت 
أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت منهم فى الرخاء. رضى عن الله 
بالقضاء. فلولا الآجال التى كتب الله لهم لن تستقر أرواحهم فى 
أجسادهم طرفة عين. شوقاً إلى لقاء الله والثواب. وخوفاً من العقاب. 

عظم الخالق فى أنفسهم. وصغر ما دونه فى أعينهم. فهم والجنة كمن 
رآها فهم على أرائكها متكئون. وهم والنار كمن أدخلها فهم فيها 
يعذبون. قلوبهم محزونة. وشرورهم مأمونة. وأجسادهم نحيفة. 
وحوائجهم خفيفة. وأنفسهم عفيفة ومعونتهم في الإسلام عظيمة. صبروا 
أياماً قليلة فأعقبتهم راحة طويلة, تجارة مربحة يسّرها لهم رب كريم. 
أناس أكياس. أرادتهم الدنيا فلم يريدونها. وطلبتهم فأعجزوها. 

أما الليل فصافون أقدامهم. تالون لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً. 
يعظون أنفسهم بأمثاله. ويستشفون لدائهم بدوائه. تارة. وتارة مفترشون 
جباههم وأكمّهم وركبهم وأطراف أقدامهم. تجري دموعهم على 
خدودهم. يمجدون جبارا عظيماً ويجأرون إليه جل جلاله فى فكاك 
رقابهم. 

هذا ليلهم. فأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء. براهم خوف باريهم 
فهم أمثال القداح. يحسبهم الناظر إليهم مرضى وما بالقوم من مسرض. أو 
قد خولطواء وقد خالط القوم من عظمة ربهم. وشدّة سلطانه أمر عظيم 
طاشت له قلوبهم. وذهلت منه عقولهم. 

فإذا استقاموا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالاعمال الزاكية. لا 
يرضون له بالقليل ولا يستكثرون له الحزيل. 

فهم لأنفسهم متهمون. ومن أعمالهم مشفقون. إن زكى أحدهم خاف 
مما يقولون. وقال: أنا أعلم بنفسى من غيري. وربىي أعلم بي. اللهم لا 
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تؤاخذنى بما يقولون. واجعلنى خيراً مما يظنون. واغفر لى ما لا يعلمون. 
فإنك علام الغيوب. وساتر الغبوت: ْ 

هذا ومن علامة أحدهم أن ترى له قوة فى دين. وحزماً فى لين. 
وإيماناً فى يقين. وحرصاً على علم. وفهماً فى فقه. وعلماً فى حلم. 
وقصداً فى غنى. وتجملاً فى فاقة. وصبراً فى شدة. وخشوعاً فى عبادة. 
وإعطاء فى حق. ورفقاً في كسب. وطلباً في حلال. ونشاطاً فى هدى. 
واعتصاماً في شهوة. وبراً في استقامة. 

لا يغره ما جهله. ولا يدع إحصاء ما عمله. يستبطئ نفسه فى العمل. 
وهو من صالح عمله على وجل. 

يصبح وشغله الذكر. ويمسى وهمه الشكر. يبيت حذراً من سنة 
الغفلة. ويصبح فرحاً لما أصاب من الفضل والرحمة. 

إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره. لم يعطها سؤلها فيما إليه تشرح. 
رغبته فيما يبقى. وزهادته فيما يفنى. 

قد قرن العمل بالعلم والعلم بالحلم. 

دائماً نشاطه. بعيداً كسله. قريباً أمله. قليلاً زلله. متوقعاً أجله. خاشعاً 
قلبه. ذاكراً رئّه. قائعةً نفسه. عازياً جهله محرزاً دينه. ميتاً داؤه. كاظماً 
غيظه. صافياً خلقة. آمناً مه جاره. سهلاً أمره. معدوماً كبره. بِيّناً صبيره. 
كثيراً ذكره. لا يعمل شيئاً من الخير رئاء. ولا يتركه حياء. الخير منه 
مأمول. والشر منه مأمون. 

إن كان بين الغافلين كتب في الذاكرين. وإن كان مع الذاكرين لن 
يكتب من الغافلين. يعفوا عمن ظلمه. ويعطي من حرمه. ويصل من 
قطعه. 

قريب معروفه. صادق قوله. حسن فعله. مقبل خيره مدير شره. غائب 
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مكره. فى الزلازل وقور. وفى المكاره صبور. وفى الرخاء شكور. لا 
يحيف على من يبغض. ولا يأثم فيمن يحب ولا يدعى ما ليس له. ولا 
يجحد ما عليه. يعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه لا يُضيّع ما 
استحفظه. ولا ينابز بالالقاب. 

لا يبغى على أحد. ولا يغلبه الحسد. ولا يضار بالجار. ولا يشمت 
بالمصاب. 7 للأمانات. عامل بالطاعات. سريع إلى الخيرات بطىء عن 
المنكرات. يأمر بالمعروف ويفعله. وينهى عن المنكر ويجتنبه. لا يدخل 
فى الأمور بجهل ولا يخرج من الحق بعجز. 

إن صمت لم يعيه الصمت,. وإن نطق لن يعيه اللفظ. وإن ضحك لم 
يعل به صوته. 

قانع بالذي قدر له. لا يجمح به الغيظ. ولا يغلبه الهوى. ولا يقهره 
الشح. يخالط الناس بعلم. ويفارقهم بسلم. يتكلم ليغستم. ويسسأل ليفهم. 
نفسه منه فى عناء والناس منه فى راحة, أراح الناس من نفسه. واتعبها 
لآخرته. 

إن بغي عليه صبر, ليكون الله تعالى هو المنتصر له. يقتدي بمن سلف 
من أهل الع قتلةه فهو اقدوة لمن خلت بيقلاة: 

أولئك عمال الله. ومطايا أمره وطاعته. وسرج أرضه وبريته. أولنك 
شيعتنا وأحبتناء ومنا ومعناء ألا هاه شوقاً إليهم». 

فصاح همام بن عبادة صيحة وقع مغشياً عليه. فحركوه فإذا هو قد 
فارق الدنيا رحمة الله عليه. 

فاستعبر الربيع باكياً وقال: لأسرع ما أودت موعظتك يا أميرالمؤمنين 
بأبن أخىء. ولوددت لو أنى بمكانه. 

فقال أمير التؤمية يننقد: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. أما وله 
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لقد كنت أخافها عليه. فقال له قائل: فما بالك أنت يا أميرالمؤمنين؟ 

فمال: ويحك. إن لكل واحد أجل لم يعدوه. وسبباً لم يجاوزه. فمهلاً 
لا تعد لها فإنما نفئها على لسانك الشيطان. قال: فصلى عليه 
أميرالمؤمنين شه عشية ذلك اليوم وشهد جنازته ونحن معه'". 

التواصل والتعاطف فيما بينهم 

من هذه الشروط التواصل والتعاطف والتعاون فيما بينهم. ومهما 
بالغوا في التواصل والتعاون فيما بينهم كان الله في عونهم جميعاً وآمنهم 
من أعدائهم. وحفظهم ونصرهم., وكانت يد الله على أيديهم ومع 
أيديهم: إذا كانت أيديهم مجتمعة. 

دخل سدير الصيرفي على أبي عبد الله يكل وعنده جماعة مسن 
أصحابه فقال: «يا سدير لا تسزال شسيعتنا مسرعيين محفوظين مستورين 
معصومين ما أحسنوا النظر لأنفسهم فيما بينهم وبين خالقهم وصحت 
نياتهم لأئمتهم وبروا إخوانهم فعطفوا على ضعيفهم وتصدقوا على ذوي 
الفاقة منهم. إنا لا نأمر بظلم ولكن نأمر كم بالورع. الورع.الورع. 
والمواساة. المواساة لإخوانكم. فإن أولياء الله لم يزالوا مستضعفين منذ 
خلق الله آدم»". 

وعن محمد بن عجلان قال: كنت مع أبي عبدالله يل فدخل رجل 
فسلم؛ فسأله: «كيف من خلّفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء وزككى 
وأطر ى» فقال: كيف عيادة أغنيائهم لفقرائهم؟. قال: قليلة؛ قال: فكيف 
مواصلة أغنيائهم لفقرائهم من ذات أيديهم؟ فقال: إنَك تذكر أخلاقاً ما 


)١(‏ بحار الأنوار: 141/1 146, وروى الشريف الرضي هذه الروابة في النهج باختلاف يسير. 
(؟) المحاسن: ١158‏ بحار الأنوار: هك/69١‏ _ 1601. 
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هى فيما عندنا. قال: فكيف يزعم هؤلاء أنهم لنا شيعة»"''. 
وعن الإمام الحسن العسكري الل:: «وشيعة على كته هم الذين لا 
يبالون فى سبيل الله أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت. وثسيعة 
عل شه هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
على نه هم الذين يقتدون بعلى نه فى إكرام إخوانهم المؤمنين»". 
وعن الصادق يثد: «تواصلوا وتباروا وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله 
عروجل)»'” 
وعنهيائله أيضاً: «اتقواالله وكونوا إخوة بررة متحابين فى الله 
متواصلين متراحمين»'". 
وعن العلاء بن فضيل عن أبى عبد الله كه قال: كان أبو جعفز يكل 
يقول: «عظموا أصحابكم ‏ ووقروهم ‏ ولا يتهجم بعضكم لبعض. ولا 
تضارواء ولا تحاسدوا وإياكم والبخل. وكونوا عباد الله المخلصين»". 
وعن أبى إسماعيل قال: قلت لأبى جعفر يدله: إن الشيعة عندنا كثير. 
فقال: «فهل يعطف الغني على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن على 
المسىء ويتواسون؟ فقلت لا. فقال: ليس هؤلاء شسيعة. الشيعة من 
يفعل هذا+(0 
)١(‏ بحار 300 
)7١(‏ ميزان الحكمة' 0/١8؟.‏ 
(© أصول الكافي: 196/5. 
(4) أصول الكافي: 150/7. 


(6) أصول الكافى: ١77/7‏ 
)١(‏ بحار الأنوار: 701/871 


2 127000« شيعة أهل البيت(ع) 

الحقوق المتبادلة بين المؤمنين 

روى ثقة الإسلام الكليني عن أبي المأمون الحارئي قال: قلت 
لأبى عبدالله يفقِه: ما حقّ المؤمن على المؤمن؟ قال: «إن من حق المؤمن 
على النؤمن المّدة له فى صدره. والمواساة له فى ماله. والخلف له فى 
أهله. والنصرة له على من ظلمه. وإن كان نافلة فى المسلمين وكان 
غائياً. أخذ له بنصيبه. وإذا مات الزيارةٌ إلى قبره. وأن لا يظلمه وأن لا 
يغشه وأن لا يخونه وأن لا يخذله وأن لا يكذبه وأن لا يقول له أف. وإن 
قال له أف فليس بينهما ولاية. وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهماء 
وإذا اتهمه انماث الإيمان فى قلبه كما ينماث الملح فى الماءه'". 

وروى الكليني أيضاً عن أبان بن تغلب قال: «كنت أطوف مع أبي 
عبدالله خب فعرض لي رجل من أصحابنا كان يسألني الذهاب معه في 
حاجة فأشار إلي 53 أن أدع أبا عبد الله يلل اذه إليه فبينما أنا 
أطوف إذ أشار إلى أيضاً فرآه أبو عبدالله كته فقال: يا أبان إياك يريد 
هذا؟ قلت: نعم» قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابناء قال: فاذهب 
إليه. قلت: فأقطع الطواف؟ قال: نعم. قلت: وإن كان طواف الفريضة: 
قال: نعم قال: فذهبت معه. 

ثم دخلت عليه بعد فسألته فقلت: أخبرني عن حق المؤمن على 
المؤمن؟ فقال: يا أبان لا ترده؛ قلت: بلى جعلت فداك قال: يا أبان لا 
تردّهء قلت: بلى جعلت فداك فلم أزل أَردّد عليه فقال: يا أبان تقأشسافه 
شطر مالك, ثم نظر إلى فرأى ما دخلني فقال: يا أبان أما تعلم أن الله 
عزوجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداكء فقال: 


اسيم 
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أمَا إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد. إنما أنت وهو سواء إنما تؤثره إذا 
أنت أعطيته من النصف الآخره'". 

وسئل عن الرضاءكة ما حق المؤمن على المؤمن؟ فقال: «إنّ من حق 
المؤمن على المؤمن: المودة له فى صدره. والمواساة له فى ماله. 
والنصرة له على من ظلمه. وإن كان فىء للمسلمين وكان غائياً أخذ له 
بنصيبه. وإذا مات فالزيارة إلى قبره. ولا يظلمه. ولا يغشّه. ولا يخونه. 
ولا يخذله. ولا يغتابه. ولا يكذبه. ولا يقول له أف فإذا قال له أف فليس 
بينهما ولاية. وإذا قال له أنت عدوى فقد كفر أحدهماء وإذا اتهمه انماث 
الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. 

ومن أطعم مؤمناً كان أفضل من عتق رقبة. ومن سقى مؤمناً من ظمأ 
سقاء الله من الرحيق المختوم. ومن كسى مؤمناً من عري كساه الله مسن 
سندس وحرير الجنة. ومن أقرض مؤمناً قرضاً يريد به وجه الله عزوجل 
حسب له بحساب الصدقة حتى يؤديه إليه. ومن فرّج عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن قضى لمؤمن حاجة 
كان أفضل من صيامه واعتكافه فى المسجد الحرام. وإنما المؤمن بمنزلة 
الساق من الحسد». 

إن أبا جعفر الباقر ينل استقبل الكعبة وقال: «الحمد لله الذى كرمقك 
وشرفّك وعظمّك. وجعلك مثابة للناس وأمناً. ولله لحرمة المؤمن أعظم 
حرمة منك». 

ولقد دخل عليه رجل من أهل الجبل فسلّم عليه. فقال له عند الوداع: 
أوصني فقال: «أوصيك يتقوى الله وبر أخيك المؤمن فأحبب له ما تحب 
لنفسك. وإن سألك نأعطه. وان كف عنك فاعرض عليه. ولا تمله فإنه 


515/74 أصول الكافى: 31/1/7, بحار الأنوار:‎ )١( 


1 مسا اا لد ااام زشيفة عل القورع) 
لا يملّك. وكن له عضداً. فإن وَجَدَ عليك فلا تفارقه حتى تسل سخيمته. 
فإن غاب فاحفظه فى غيبته وإن شهد فاكنفه. وأعضده وزره وأكرمه. 
وألطف به. فإنه منك وأنت منه. وفطرك لأخيك المؤمن. وإدخال السرور 
عليه أفضل من الصيام وأعظم أجرأ»'". 

وروي أيضاً في حقوق الإخوان بعضهم على بعض عن إبراهيم بن 
عمر اليماني؛ عن أبي عبدالله يله قال: «لا يشبع ويجوع أخوه. ولا يروى 
ويعطش أخوء. ولا يكتسى ويعرى أخوه. وإذا احتجت فسله وإن سألك 
فأعطه ولا تملّه خيراً ولا يملّه لك. كن له ظهراً فإنه لك ظهر. إذا غاب 
فاحفظه فى غيبته. وإذا شهد فزره. وأجله وأكرمه. فإنه منك وأنت منه. 
فإن كان علبك عاتباً فلا تفارقه. حنّى تسل سخيمته. وإن أصابه خير 
فاحمد الله. وإن ابتلى فأعضده. وإن تمحّل له فأعنه. وإذا قال الرجل 
لأخيه أف. انقطع ما كان بينهما من الولاية, وإذا قال أنت عدوي كفر 
أحدهما. فإذا اتهمه انماث الإيمان فى قلبه كما يئماث الملح في 
الماء»''". 

وعن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله اشقه: ما حقّ المؤمن 
على المؤمن؟ قال: «سبع حقوق واجبات. ما فيها حق إلأ وهو عليه 
واجب. إن خالفه خرج من ولاية الله وترك طاعته. ولم يكن لله عرّوجل 
فيه نصيب, قال: قلت: جعلت فداك حدثني ما هن؟ قال: يا معلى إنىي 
شفيق عليك أخشى أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعملء قلت: لا قوة 
إلا بالله. قال: 

أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك. وتكره له ما تكره 


)١(‏ بحار الأنوار: 4م77 
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والحق الثاني: أن تمشى فى حاجته. وتبتغي رضاه. ولا تخالف قوله. 
والحق الثالث: أن تصله بنفسك ومالك. ويدك ورجلك. ولسانك. 
والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته. 
والحقّ الخامس: أن لا تشبع ويجوع. ولا تلسبس ويعرى. ولا تروى 

ويظما. 
والحقّ السادس: أن تكون لك امرأة وخادم وليس لأخيك امرأة ولا 

خادم أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه. وتصنع طعامه. وتمهد فراشه. فإن 

ذلك كله إنما جعل بينك وبينه. 
والحق السابع: أن تبر قسمه. وتجيب دعوته. وتشهد جنازته. وتعوده 

فى مرضه. وتشخص بدنك في قضاء حاجته. ولا تحوجه إلى أن 

يسألك. ولكن تبادر إلى قضاء حاجته. فإذا فعلت ذلك به. وصلت 

ولابتك بولايته. وولايته بولاية الله عزوجل»”". 
وعن أميرالمؤمنين يله: «لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم 

حاجته. تزاورواء وتعاطفوا. وتبادلوا. ولا تكونوا يمنزلة المنافق الذي 

يصف ما لا يفعل» ". 
وعن محمد بن مسلم قال: أتاني رجل من أهل الجبل فدخلت معه 

على أبي عبدالله ِكب فقال له عند الوداع: أوصني. فال علكله: «أوصيك 

بتقوى الله وبرَ أخيك المسلم. وأحب له ما تحب لنفسك. واكره له ما 
تكره لنفسك. وإن سألك فأعطه. وإن كف عنك فاعرض عليه. لا تمله 
خيراً فإنّه لا يملّك. وكن له عضداً فإنه لك عضد. وإن وجد عليك فلا 
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تفارقه حتى تسل سخيمته'" وإن غاب فاحفظه في غيبته. وإن شهد 
فاكنفه وأعضده وأزره ولاطفه وأكرمه. فإنه منك وأنت منهه". 

وعن جابرء عن أبي جعفر يد قال: «ليعن قويّكم ضعيفكم. وليمطصف 
غتيكم على فقيركم. ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه. واكتموا 
أسرارنا. ولا تحمّلوا الناس على أعناقناء'". 

حرمة المؤمن وحبه ونصيحته والتعاطف معه 

عن جعفر بن محمد يله قال: «ما عبدافه بشىء أفضل من أداء حقّ 
المؤمن». ْ 

وقالطيه: «إن لله تبارك وتعالى حرمات: حرمة كتاب الله. وحرمة 
رسول الله وحرمة بيت المقدس. وحرمة المؤمن» ". 

عن عبد المؤمن الأنصاري قال: دخلت على أبي الحسن موسى يشل 
وعنده محمد بن عبدالله بن محمد الجعفي فتبسمت إليه فقال: «أتحبه؟ 
قلت: نعم وما أحببته إلا فيكم. 

فقال: هو أخوك,. المؤمن أخو المؤمن لأمه وأبيه:". 

وعن نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفره عن آبائه قم 
قال: قال رسول الله : «المؤمن مرآة لأخيه المؤمن. ينصحه إذا غاب 
عنه. ويميط عنه ما يكره إذا شهد. ويوسّع له فى المجلس». 


(1) السل: الانتزاع والإخراج في رفق كسل السيف من الغمد وسل الشعرة من العجين؛ ومنه قولهم: 
الهدايا تسل السخائم وتحل الشكائمء والسخيمة: الموحدة الضغينة. بحار الأنوار: 570/14. 

(7) أمالي الطوسي: .40/١‏ 

() أمالي الطوسي: .573/١‏ 
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شروط الانتماء والولاء لأهل البيت ملت [ز[ز ز[ز ز ز[ 1 000101 
وعن كتاب المؤمن لأبي سعيد الحسين الأهوازي بإسناده عن أبي 
عبد الله يله قال: 
«لا والله لا يكون المؤمن مؤمناً أبداً حتّى يكون لأخيه مثل الجد. إذا 


للف 


ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه»؛ . 

التسامح فيما بين المؤمنين 

عن تفسير الإمام العسكري لللله: 

هما من عبد ولا أمة والى محمداً وآل محمداً. وعادى من عاداهم إلا 
كان قد اتخذ من عذاب الله حصنا منيعاً وجنة حصينة, ولاامن عبد ولا 
أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة. ولم يدخل بها فى باطل. ولم يخرج 
بها من حق إلا جعل الله نفسة تسبيحاً وزكى عمله. وأعطاه لصبره على 
كتمان سرنا. وإحتمال الغيظ لما يسمعه من أعدائنا. وجعل ثوابه ثواب 
المتشحط بدمه فى سبيل الله تعالى. 

وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوقاهم حقوقهم جهده. 
وأعطاهم ممكنه ورضى منهم بعفوهم. وترك الاستقصاء عليه. فما يكون 
من زللهم غفرها لهم. إلا قال الله عزوجل له يوم القيامة: يا عبدي قضيت 
حقوق إخوانك. ولم تستقص عليهم فيما لك عليهم. نأنا أجود وأكرم 
وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرّم فأنا أقضيك اليوم على حقّ 
وعدتك به. وأزيدك من فضلى الواسع. ولا استقصى عليك فى تفصيرك 
فى بعض حقوقي. قال: فيلحقه بمحمد وآل محمد وأصحابه. ويجعلونه 
من خيار شيعتهم؟ ". 


77# بحار الأنوار: ؟/م‎ )١( 
7584/1714 تفسير الإمام العسكري: 17. بحار الأتوار:‎ )1( 


0 ا شيعة أهل البيت(ع) 

لاتؤذوا أوليائنا ولا يجرح بعضكم بعضا 

عن الحسن بن على يْلِ: «إن تقية يصلح الله بها أمة. لصاحبها مشل 
ثواب أعمالهم. وتركها بما أهلك أمة. تاركها كشريك من أهلكهم. وأن 
معرفة حقوق الإخوان تحبب إلى الرحمان. ويعظم الزلفى لدى الملك 
الديان. وان ترك قضائها يمفهت الرحمان. و يستصغر الرتبة عند الكريم 
المئان»”. 
عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السلام. وقل لهم: أن لا تجعلوا للشيطان 
على أنفسهم سبيلاً. ومرهم بالصدق فى الحديث. وأداء الامانة. ومرهم 
بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم. وإقبال بعضهم على بعض. 
والمزاورة فإن ذلك قربة إلى ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضاً. 
الله ليعذيه فى الدنيا أشد العذاب. وكان فى الآخرة من الخاسرين. 
وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم. وتجاوز عن مسيئهم. ألا من اذى ولياً 
رجع عن وإلا نزع روح الإيمان عن قلبه. وخرج عن ولايتي. ولم يكن 
له نصيب فى ولايتناء وأعوذ بالله من ذلك»"". 
به رفاعة بن شداد البجلى قاضى الأهواز فى رسالة إليه: «دار المؤمن ما 
استطعت فإن ظهره حمى الله ونفسه كريمة على اله. وله يكون ثواب الله. 
وظالمه خصم الله. فلا تكن خصمه». 


)0 جامع الأخبار: 30٠‏ بصار الأنوار: 4/ا/ ٠7.‏ 


)١(‏ الاختصاص: 7727 بحار الأنوار: لمفضف 


شروط الانتماء والولاء لأهل البيت ماشه 100111 
وقال رسول الله ©ة: «لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم 


ذا 
المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد 


عن الإمام الصادق كيد إنه قال: «لكل. شىء يستريح إليه. وإن المؤمن 
يستريح إلى أخيه المؤمن. كما يستريح الطير إلى شكلهه'" 

وعن أبي جعفر الباقرسالة: «المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد. إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى» ". 

وعن معلى بن خنيس عن أبى عبدالله الصادق اثل: «أحبب لأخيك 
المسلم ما تحب لنفسك. فإذا 56 فسله وإذا سألك فأعطه. ولا تمله 
خيراً. ولا يمل لك. كن له ظهراً. فإنه لك ظهر. واحفظه فى غيبته. وإن 
شهد فزره. وأجِلّه وأكرمه فإنه منك وأنت منه. وان كان عليك عاتباً فلا 
تفارقه. حتّى تسل سخيمته. وإن أصابه خير فأحمد الله عروجل. وإن 
أبتلى فأعطه وتحمل عنه وأعنه»'". 

التواصل والتعايش بإحسان مع عامة المسلمين 

ولأهل البيت بثك اهتمام بالغ بهذه النقطة. فلا يرضون لشيعتهم أن 
يعزلوا أنفسهم عن الوسط العام للأمة الإسلامية الكبيرة» فهم جزء لا 
بتجزأ من هذه الأمّة والاختلاف في الأصول والفروع والإنتماء والولاء 


)١(‏ الاختصاص: 27؟. 


(؟) بحار الأنوار: 774//6. 
(*) بحار الأنرار: 774/8714. 5 
لقق المصدر السابقى. 


01 ام ل شيعة أهل البيت(ع) 
يجب أن لا يؤدي إلى التقاطع مع سائر المسلمين... فإن هذه الأمّة بكل 
اتجاهاتها ومذاهبها أمة واحدة. (إإِنّ هذه أَمنْكُمْ أَمّةَ واحدة وأنا ربكم 
فَاعْبِدُون؟. وتعتبر قوة كبرى على وجه الأرض. وتواجه تحديات 
كبيرة: ولا تستطيع أن تواجه وتتجاوز هذه التحديات ما لم تواجهها أمة 
واحدة. بموقف واحد؛ وفي صف واحد. 

وقد كان أئمة أهل البيت ءضق يعيشون معهم وفي أوساطهم. ويجتمع 
إليهم المسلمون من كافة المذاهب والاتجاهات. ويحضرون مجالسهم 
ويأخذون منهم العلم. ولو أحصينا أهل العلم الذين أخذوا العلم عن 
الإمام الباقر والصادق ييه لوجدناهم أمة كبيرة من أهل العلم. وكانت 
مجالسهم ومحاضرهم عامرة بفقهاء المسلمين وحملة الحديث النبوي 
وأهل العلم من كل اتجاه ومن كل بلد... وهذه الحالة يعرفها جيداً من 
الانفتاح والتعايش المذهبي الإيجابي السليم من كل الاتجاهات 
والمذاهب الاسلامية. فى الوقت الذي كان أهل البيت,شنة: يرسمون 
ويوضحون لشيعتهم وللمسلمين عامة الخط الفكري الصحيح في 
الأصو ل والفروع بوضوح وصراحة وبشكل دقيق. 

وفى أحاديث أهل البيت, دعوة واضحة وصريحة إلى هذا 
الانفتاح مع المسلمين والتعايش الإيجابي والتواصل والتعاطف والتعاون 
معهم. وإليك نماذج من أحاديث أهل البيت بإث: في هذا الشأن: 

روى محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح في الكافي عن أبي 
أسامة زيد الشحّام قال: قال أبو عبدالله ه: «أقرأ على من ترى أنه 
يطبعني منهم. ويأخذ بقولي السلام. أوصيكم بتقوى الله عرّوجل والورع 
فى دينكم والاحتهاد للّه وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السحود. 


شروط الإنتماء والولاء لأهل البيت اليد لأ 
وحسن الجوار. فبهذا جاء محمد #تر. وأدوا الأمانة إلى من إتتمنكم عليها 
برأ أو فاحراً. وأن رسول الله,#ر كان يأمر بأداء الخيط والمخيط. 

صلوا عشائ ركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم. وأدوا حقوقهم. 
فإن الرجل منكم إذا ورع فى ديئنه. وصدق الحديث وأدى الأمانة. 
وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري. فيسُرتي ذلك ويدخل على منه 
السرور. وقيل هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك دخل على بلاؤه 
وعاره. وقيل هذا أدب جعفر. 

الله لحدثني أبي يل إن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة على 
فيكون زينها. أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدتهم للحديث. والِه 
وصاياهم وودائعهم. تسأل العشيرة عنه فتقول: من مشل فلان أنه ادّانا 
للأمانة وأصدقنا للحديث»”". 

وأيضاً بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله 
الصادق ياي كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومناء وفيما بيننا 
وبين خلطائنا من الناس؟ 

قال: فقال يتفة «تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعللسيهم. 
وتعودون مرضاهم. وتشهدون جنائزهم» ". 

وأنضا يقد صحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت له (الصادق للله): 
كيف ينبغي أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ومن 
ليسوا على أمرنا فقال: «تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فقصنعون 
ما يصنعون فوالله إنهم ليعودون مرضاهم. ويشهدون جنائزهم. ويقيمون 
الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة لهم'”. 
)١(‏ وسائل الشيعة: هه كتاب الحج آداب أحكام العشرة الباب الأوّل. الحديث الأوّل. 


(1) وسائل الشيعة: 4/مة". كتاب الحج آداب أحكام العشر ة الباب الأوّل. الحديث الثاني. 
62 وسائل الشيعة: ايه كتاب الحجج آداب أحكام العشرة اللباب الأول. الحديث الثالث. 


م0 اا 00 البيت(ع) 

وفي رواية أخرى للكليني في الكافي بسند صحيح عن حبيب 
الحنفي فال سفت آنا عبدالله الصادق له يقول: «عليكم بالورع 
والاجتهاد واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى. وأحضروا مع قومكم 
مساجدهم. وأحبّوا للناس ما تحبون لأنفسكم. أما يستحى الرجل منكم 
أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره» '". 

وبسند صحيح عن مرازم قال: قال أبو عبدالله الصادق بكْلهٍ: «عليكم 
بالصلاة فى المساجد. وحسن الجوار للناس. وإقامة الشهادة. وحضور 
الجنائز, انه لابد لكم من الناس. أن أحداً لا يستغنى عن الناس فى حياته. 
والناس لابد لبعضهم من بعض»"". 

الاعتدال والتوسط والموازنة 

من ختصائص شيعة أهل البيت,قة الاعتدال في كل أمر والتوسط بين 
الإفراط والتفريط؛ وحفظ الموازنة في تعقل وفهم وموضوعية. وتجنب 
الغلو والمغالاة. والإفراط والتفريط. والانسياق العاطفيء والانفعال. 

عن عمر بن سعيد بن هلال؛ قال: دخلت على أبي جعفر يل ونحن 
جماعة؛ فقال: «كونوا النمرقة الوسطى. يرجع إليكم الغالى ويلحق بكم 
التالى. واعلموا يا شيعة آل محمد ما بيننا وبين الله قرابة,. ولا لنا على الله 
5 ولا يُقرب إلى الله إلا بالطاعة. ومن كان مطيعاً نفعته ولايتئاء ومسن 
كان عاصياً لم تنفعه ولايتنا. 

قال: ثم التفت إلى وقال: لا تغتروا ولا تفترقوا» . 
)١(‏ وسائل الشيعة: 544/8. كتاب الحج آداب أحكام العشرة الباب الأوّل. الحديث الرابع. 


(1) وسائل الشيعة: 548/4 كتاب الحججّ آداب أحكام العشرة الباب الأوّل. الحديث الخامس. 
() بحار الأتوار: 17/8/14 عن مشكاة الأنوار: .٠١‏ 


شروط الانتماء والولاء لأهل البيت عثثل: 0 

الانضباط الأمني والسياسي 

عاش شيعة أهل البي تن ظروفاً سياسية وأمنية صعبة فى العصر 
الأموي والعباسي. وكانت هذه الظروف الصعبة تتطلب منهم الانضباط 
وكان أثمة أهل البيت,اشة: يأمرون شيعتهم بالالتزام بالانضباط الأمني. 
ولولا هذه التعليمات؛ ولولا التزام أتباع أهل البيت بهذه التعليمات 
لقضت السلطات الأموية والعباسية على خط أهل البيت ,شا ومدرستهم 
فى ذلك الوقت بالكاملء. ولم تمتد هذه المدرسة بترائها الثقافى 
والفكري والتشريعي الضخم إلى اليوم. وكانت التقية واحدة من أهم 
هذه الضوابط. كما كان حفظ السرء والكتمان, والكف من الثرثرة فى 
الكلام؛ والصمت.». والتغافل من أهم مفردات هذه التعليمات. 

وكانت خسائر مدرسة أهل البيت.ش وشيعتهم من ناحية الفئات 
والأفراد غير الملترمين بهذه التعليمات كثيرة. 
في الانضباط الأمني والسياسي: 

عن أبي عبدالله يَقِدَ قال: «امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف 
محافظتهم عليها؟ والى أسرارنا كيف حفظهم لها عند عدونا؟,'" 

وعن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق يله وعنده نفر من 
الشيعة وهو يقول: «كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً معاشر السشيعة 
احفظوا ألستتكم وكفوها عن الفضول»'". 


.١4ة/14 بحار الأنوار:‎ )١( 
.١6 ١ بحار الأنوار: خا/‎ )١( 


4 ا 0 البيبت(ع) 

وعن الإمام الصادق يللله: «وددت لو افتدى خصلتين في شيعتنا بلحم 
يدى: النزق'', وقلة الكتمان». 

56 للثد: «قوم يزعمون إنى إمامهم. والله ما أنا لهم بإمام. كلما 
سترت ستراً هتكوه. أقول كذا وكذا فيقولون إنما يعنى كذا وكذاء'". 

وعن الباقر ف قال: «يا ميسر. ألا أخبرك بشيعتنا؟ قلت: بلى جعلت 
فداك قال: انهم حصون حصينة. وحدود أمينة. وأحلام رزينئة: ليسوا 
بالمذاييع البذر. ولا بالجفاة المرائين رهبان بالليل أسود بالنهار»””. 

وعن الإمام الصادق لالد: «اتقوا الله وصونوا دينكم بالتقية»'". 

وعنه علتقد: «والله ما عبدالله بشىء أحب إلى الله من الخبئ. قلت وما 
الخبىء؟ قال: التفية»!*. 1 

وعن الإمام زين العابدين لِنيْهِ: «وددت والله إني افتديت خصلتين في 
الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النزق؛ وقلة الكتمان»”". 

وعن الإمام الصادق يشله: «أمر الناس بخصلتين فضيعوهما. فصاروا 
منهما على غير شىء: الصبر. والكتمان»”". 

عن سلمان عن خالد قال: قال أبو عبد الله لي: «يا سليمان إنكم على 
دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله اللهء”*. 


)١(‏ النزق: سرعة الانفعال. 

(7) بحار الأنوار: 4.0/7 

( بحار الأنوار: مت 180. 

(4) أمالي المفيد: 09. 

(0) أصول الكافي: .51١8/7‏ 

(9) الكافي: 771/7 بحار الأنوار: 1/7/6 خصال الصدوق: 44. النزق: الطيش. الخفة. الانفعال. 
الاستعجال. الانفعال عند الطلب. 


(/) الكافي: ذفقفة 


() الكافى: 7/7؟7. 
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عن الباقر اثله: «والله إن أحب أصحابى إلى: أودعهم. وأفقههم. 
وأكتمهم لحديثنا»'". 

عن الصادق ينيد: «حسبكم أن تقولوا ما قلنا. وتصمتوا عما صمتنا». 

وعنه أيضاًءكه: «ما قتلنا مسن أذاع حديئنا قل خطأ ولكن قتلنا 
قثل عمده'". 

وهو تعبير عجيب يستوقف الإنسان. 

إن الذين كانوا يذيعون أسرار التجمعات التابعة لأهل البي ت.ظ في 
العالم الإسلامي وإنتشارهم وتوسعهم في ظروف ظلم بني العباس 
وإرهابهم كان كمن يتعمّد أن يُعَرض شيعة أهل البي تن للملاحقة 
ومتابعة أزلام النظام. 

ولم يكن ذلك بالتأكيد عن نيّة سوء. فقد كانوا يحبون أن يتحدثوا 
إلى الناس عن أهل البيست.قة وإحتفاء المسلمين بهم., وإعتناقهم 
لمدرستهمء وتوسع هذه المدرسة؛ وكل ذلك عن حب وتعاطف؛ ولكن 
هذه الإذاعة غير المسؤولة لتجمعات شيعة أهل البيت .هم ومراكز 
قوتهم كان يعرّض هذه التجمعات الصغيرة للملاحقة. والإبادة. 
والاستشصالء وكان أهل البيت.44 يشكون كثيراً من انتشار ظاهرة 
الإذاعة وقلة الكتمان في أصحابهم وشيعتهم رغم تأكيدهم على ضرورة 
الكتمان والكف عن فضول الكلام. 


7/7/0 يحار الأنوار:‎ )١( 
374/7 يحار الأنوار:‎ )1( 


قال الصادف(ع): ظ 
: : ظ 
شيعتنا أهل الورع والاجتهاد» وأهل الوفاء | 


وخمسين ركمة في البوم والليلة» القاثمون بالليل؛ 
الصائمون بالتهارء بركون اموالحم؛ ويحجّون البيتء || 
ويجسنبون كل رم . 
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ممردات الو لاء 


والانتماء إلى أهل البيت,نة: 


١-وعى‏ الولاء. 

؟ - التصديق. 

 "“‏ الإنتماء العضوى. 

١ البراءة.‎ - 

ه ‏ العلاقة التوحيدية المتبادلة فى دائرة الولاء. 
5 السلام. | 

#١‏ التصيحة. 

8 الأسوة والقدوة. 

4 الحزن والفرح. 

٠‏ - المعيّة والتبعية. 

١‏ _التبعية الثقافية. 

١١‏ توحيد الطاعة. 

. التسليم‎ ١ 

4 - سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم . 
6 النصر والثأر. 

5 -الحت والمودة. 

7 التحقيق والإابطال. 

الميراث والانتظار. 

الزيارة. 


وسوف نتحدث إن شاء الله عن طائفة من مفردات الولاء والانتماء 
ونحاول استخراج هذه المفردات من متون زيارات أهل البيت .هه غالباً. 
فإن متون الزيارات المروية عنهم .28 حافلة بأفكار ومفاهيم وتصورات 
كثيرة من الولاء والبراءة. وبالتأمل في متون الزيارات نستطيع أن 
نستخرج نظرية متكاملة عن الولاء والبراءة. ولسنا نحن الآن بصدد هذه 
الدراسة. ولا يسعنا المجال فى هذه المقالة لدراسة الولاء والبراءة 
وتكوين نظرية عنهماء ولكننا سوف نشير إلى طائفة من مفردات الولاء 
من خلال هذه المتون. وغيرها من أحاديث أهل البيت رق.. 


وعي الولاء 

وهذا هو العنصر الأوّل من عناصر الولاء وعلى قدر المعرفة تتحدد 
قيمة الولاء. وكلما يكون الإنسان أوعى لمفهوم الولاء يكون أقوى 
وأركز في الولاء. 

وفى الزيارة الجامعة: 

«أشهد الله وأشهدكم إنى مؤمن بكم ويما آمتتم به. كافر بعدوكم وبما 
كفرتم به. مستبصر بشأنكم. وبضلالة من خالفكم. مؤمن بسركم 
وعلانيتكم. وشاهد كم وغانبكم». 

ونحن نشهد الله ونشهدهمءقم على هذه المعرفة لثقتنا الكاملة 
وإيماننا بذلك. ولا يداخلنا في ذلك شك أو ريب. 

والولاء في هذه الفقرة يتألف من جانبين: 


فى ا شيعة أهل البيت(ع) 

جانب إيجابي: «مؤمن بكم وبما امنتم به». 

وجانب سلبى: هو البراءة «كافر بعدوكم وبما كفرتم به». والكفر 
بمعنى الرفض. ومعنى هذه الفقرة: إنني أرفض عدوكم وأرفض كل ما 
تر فضونه. ٍ 

وقيمة الولاء في هذا وذاك. في الإيجاب والسلب معأء وفي القبول 
والرفض. والقبول وحده لا يكلف الإنسان كثيراً ما لم يقترن بالرفض 

والقبول والرفض يجب أن يكونا عن بصيرة ووعيء وليس عن تقليد. 
كما يقَلّد الناس بعضهم بعضأء «مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم». 

والقبول قبول شامل وهذه ثلاث نقاط وردت فى هذه الفقرة: 

١‏ - القبول الشامل العام «نؤمن بسركم وعلانيتكم». 

؟ -الرفض الشامل لاعدائهم وكل ما يرفضونه «كافر بعدوكم وبما 
كفرتم به». 

 '"‏ وهذا القبول والرفض يتم عن بصيرة ومعرفة: «مستبصر بشأنكم 
وبضلالة من خالفكم». 


التصديق 
إن الولاء لا ينفك عن التصديق» ولاشي أفسد للولاء من الشك 
والريب؛ ولم يجعل الله في مسالك الولاء غموضاً؛ فإن الله تعالى قد ربط 
الولاء بالتوحيد. وجعل الولاء محوراً لحركة الفرد والأمّة. وشد الناس 
إلى الولاء من بعد التوحيد. قال تعالى: «ِإنْمَا و يُكُمْ الله وَرَسُولَهُ والذين 
اد 8 الله وأطبثوا ار موب عه ولذلك لابلده 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت #ّهز ا 1 
واليقين عن البينة. 

وفي الزيارة الجامعة في الخطاب لأهل البيت يايدد: «سعد من والاكم. 
وهلك من عاداكم. وخاب من جحدكم. وضل من فارقكم. وفاز من 
تمسّك بكم. وأمن من لجأ إليكم. وسلم من صدقكم. وهدى من اعتصم 

الإنتماء العضوي 

حتى نتحدث عن العناصر التي تؤلف (الولاء) لابد أن تتحدث أولاً 
عن الترجمة الحرفية لهذه الكلمة كما هي في أدبياتنا المعاصرة» وهي 
مهمة غير يسيرة. فإن أدبياتنا المعاصرة في العلاقات الاجتماعية قاصر : 
عن ترجمة هذه الكلمة. فلا نعرف علاقة وشيجة بين الناس على الخط 
الأفقي من جانب وعلى الخط العمودي من جانب آخر في القيادة 
السياسية والمرجعية الثقافية والطاعة والتبعية... ك (الولاء). وى علاقة 
متميزة فى هذه الأمّة على خطين: 

١‏ على الخط العمودىي من علاقة الأمّة بالله ورسوله وأولياء الأمور, 
وتتمثل في الطاعة والحب والنصرة والنصيحة والاتباع... بالاتجاه 
الصاعد. يقول تعالى: لأَطِيمُوأ الله وَأَطيمُوأ ارول وأولي الأمر منكم 4 
وبالاتجاه النازل السيادة والحاكمية والرعاية؛ يقول تعالى: انما وليك 
اللْهُ ورَسُو لَه والذين آمنوأ أ الذين يقيمون الصلاة ويُؤنون الركَاة وهم 
راكفون 4" هزا عل الخط التسردي: وعلى الخط الصاعد والنازل. 


)١(‏ روى نزولها في على يق الطبري في تفسيره: 187/7 بإسناد بن والرازي فخر الدين في التفسير 
الكبير: ؟١/ثلق‏ والسيوطي في الدر المنثور: ٠١1/7‏ والواحدي فى أسباب النرول: يهنة وغبرهم 
وقد أحصى صاحب الفضائل الخمسة طرفاً من روايات الباب: ١7/7‏ 


14> لي حي ع هو اماو والامواشيعة اقل البت(ع) 
ونقصد بالخط الصاعد علاقة الأمّة بأولياء الأمور. وبالخط النازل علاقة 
أولياء الأمور بالأمة وهي نتقوم بالحاكمية من جانب والرعاية من جانب 
ان 

أما على الخط الأفقي. فهي العلاقة التى تشّد الناس بعضهم ببعض 
فى الحياة الاجتماعية؛ ويختصرها القرآن بهذه الكلمة المعبرة الدقيقة: 
طإِنّمَا المُؤْممُونَ إِخوَة4؛ ويوضحها الإمام الحسن العسكري لأهل (آبه) 
و(قم) بهذه الكلمة الشفافة «المؤمن أخو المؤمن لأمَّه وأيبه'". وهي 
علاقة متميزة لا نجد لها نظير في الأمم والأديان والشرائع. 

وعن رسول الله 80 «المؤمنون أخوة تتكافأ دماؤهم. وهم يد على من 
سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم»'". 

وعن الإمام الصادق يق: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد. إذا 
اشتكى شيئاً مئه وحد ألم ذلك فى سائر جسده»ه ". 

ويوصي الإمام الصادق يه المؤمنين فيقول: «تواصلوا وتباروا 
وتراحموا وكونوا اخوة بررة. كما أمركم الله عزوجل»'". وهذا هو الخط 


الأفقى للولاء. 
ولا نعرف نحن شبكة للعلاقات في حياة الأمم أقوى وأمتن وأشد 
إحكاماً من هذه الشبكة. 


الولاء. بهذا التوضيح يعبر عن الإنتماء العضوي إلى أسرة واحدة 
متماسكة البناء» كالبنيان المرصوص كما يقول تعالى. والعلاقة بين أفراد 


."17//6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 

زفيف أمالي المفيد: 16١‏ 
() بكار الانوار: 4الارال"؟. 
(4) أصول الكافي: .١0/6/7‏ 


مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت عليز 000 
هذه الأسرة» هي العلاقة القائمة بين أعضاء جسد واحد. وهي أقوى 
وأشد من العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة. | 

إذن الولاء نسيج متميز من العلاقة: داخل الأمّة تعبرعن (الإنتماء 
العضوي) للفرد إلى الأسرة أو للعضو إلى جسد واحد. 

وإذا كان قوام الولاء في الخط الأفقي التعاون والتواصل والتناصح والبر 
والأخوّة والإحسان والمودة؛ والتناصر والتضامن والتكامل... فإن قوام الولاء 
في الخط العمودي؛ وهو ما نتحدث عنه هناء الطاعة والانقياد والتسليم 
والمحبّة والنصر والإقتداء والاعتصام و الاتباعى والتمسك والحبّ لهم 
ولأوليائهم والمقاطعة والبراءة عن أعدائهم والنصيحة وما يشبه هذه المعاني. 

ويبقى أن نقول فى نهاية هذه النقطة أن الولاء والبراءة ليست قضية 
تاريخية؛ مقطوعة الصلة عن حياتنا السياسية والحضارية المعاصرة. 

ولا يمكن أن تكون قضية الولاء. بهذا الحجم الذي يرسمه الإمام 
الصادق غاتي: «وما نودي بشىء كما نودي بالولاية»؛ مسألة عقائدية 
مبتورة الصلة عن واقعنا السياسي الذي نعيشه ونتحرك فيه. 

وإنما الولاء طاعة. وحب». وإنتماء. وبراءة؛ وسلم؛ وحرب. وموققف 
في واقعنا السياسي والاجتماعى الحاضر من خلال الولاية الشرعية 
النائبة» ومالم يتحول الولاء والبراءة في عقائدنا إلى حر كة وعمل 
وموقف سياسي في السلم والحرب فى امتداد الولاية الشرعية النائبة لا 
تكون لهذا الولاء والبراءة هذه القيمة الكبيرة التي نجدها ونقرأها في 
النصوص الواردة عن أهل البيت نشل. 

والآن نتحدث إن شاء الله عن جملة من مفردات الولاء حديئاً موجراً 
من خلال النصوص الواردة عن أهل البيت ناه في نصوص الزيارات. 
فإن هذه النصوص حافلة بمفاهيم ومفردات الولاء. 


7 ا ا 000 البيت(ع) 

البراية 

الوجه الآخر للولاء: البراءة. والولاء والبراءة وجهان لقضية واحدة. 
وهي الإنتماء» وهي الوجه الصعب فى قضية الإنتماء. والولاء من دول 
الولاء الناقص البليد الذي تحدثنا عنه)» فقال له أميرالمؤمنين كله أما 
الآن فأنت أعور (ورؤية الأعور رؤية نصفية ناقصة) فأما أن تعمى (فتفقد 

فى الزيارة الجامعة: 

«اشهد الله واشهدكم إنى مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم 
(رافض لهم) وبما كفرتم به (أي رافض لما رفضتم)؛ مستبصر بشأنكم 
وبضلالة من خالفكم. موال لكم ولأوليائكم. مسبغض لأعذائكم ومعاد 
لهم». 

وفي زيارة عاشوراء وهي أكثر الزيارات إعلاناً للرفض والبراءة عن 
أعداء الله: «لعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممّدين لهم بالتمكين مسن 
قتالكم. برنت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم». 

والبراءة فى هذا النص ليس من أعداء الله فقّطء. وإنما تشمل البراءة 
من أشياع أعداء الله وأتباعهم والراضين عنهم. 

وكما نتقرب إلى الله بموالاة أولياء الل كذلك نتقرب إلى الله والى 
أولياء الله بمعاداة أعداء الله وأشياعهم. في زيارة عاشوراء: «إنى أتقرب 
إلى الله والى رسوله... بموالاتكم. وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك 


مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت به 1 1 0000 

العلافة التوحيدية المتبادلة في دائرة الولاء 

الولاء من مقولات التوحيد. وهذا ما سبق أن ذكرناه أكثر من مرة. 
وقيمة الولاء في الإسلام أنها تنحدر من التوحيد. وتأتي في امتداد 
التوحيد. ولا ولاء لغير الله تعالى إلا بإذن الله وأمره. يقول تعالى: «اللَّه 
ولي الذِينَ آمَُوأ4. وإِنّما تجب ولاية رسول الله بلا وأولي الأمر من 
بعده بأمر الله تعالى. فمن يتولى الله يتولى رسوله وأولياء الأمراكله من 
بعده. ولا يمكن فصل ولاية رسول الله عن ولاية الله تعالى ولا ولاية 
أهل البيت .8 عن ولاية رسول الله بلإت. 

يقول الله تعالى: (إِنْمَا ويم الله وَرَسُولَهُ والذء بن آمنُوأ الذين بُقِيمُونَ 
الصلاة وَيُوْنُونْ الزكاة وهم راكعون 4" 

وقد استفاضت الروايات أن هذه الآية نزلت في علي لله وأن 
المقصود بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو 

22520000 تعالى ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أولياء أمور المسلمين. 

فكانت ولاية رسول الله وأهل بيته في امتداد ولاية الله كما أن طاعة 


.646 المائدة:‎ )١( 
نزلت في على لمق روى ذلك الرازي في نفسيره في سورة المائدة ذيل قوله تعالى: (إنْما وليّكم‎ )( 
والزمخشري في الكشاف في تفسير الآبة المتقدمة من‎ .17١ الله...)والشبلنجي في نور الأبصار:‎ 
سورة المائدة. وأبو السعود فى تفسيره لهذه الآية من سورة المائدة. وكذلك البيضاوي بعدة طرق.‎ 
والسبوطي في الدر المنئور بعده طرق في تفسير الآبة الكريمة من سورة المائدة. والواحدي في‎ 
.107/7 أسباتت النزول ص188١. والمنفي في كنز العمال: 500/1 والهيئمي في المجمع:‎ 
ذكر ذلك الفيروز آبادي في فضائل الخمسة من الصحاح‎ ٠١5/8 والمحب الطبري دخائر العقبى:‎ 

الستة: ؟/8م١ا ‏ )5؟. 


7 معو مك لقعي اشيفة اه المترء ) 
: يت (ع 

رسول النه ينو وأولياء الأمور من بعده لله تأنى فى امتداد طاعة الله. 

هذا فى (الولاية) و(الطاعة) وكذلك الأمر فى (الحب). 
2 13 
وأحبّوا أهل بيتى بحتى»'". 

وعن رسول الله )2 أيضا: «أحبّوا لله لما يفذوكم من نعمة ب 
وأحبّوني لحب الله. وأحبّوا أهل بيني لحتي»'" 

إذن من تولى الله تعالى يتولاهم. ومن أطاع الله تعالى. يطيعهم؛ ومن 
أحب الله تعالى يحبهم. 

وهذا هو أحد طرفى المعادلة التوحيدية والطرف الآخر. من 
يتولاهم فقد تولى الله ومن أطاعهم فقد أطاع الله. ومن أحبّهم فقّد 
أحب الله وبذلك تتكامل هذه المعادلة التوحيدية فى العلاقة والولاء 


والتوحيد من الطرفين. 

فاستمع إلى النصوص التالبة الي تشير إلى الطرف الثاني من 
المعادلة: 

فى الزيارة الجامعة: 


امن والاكم فقد والى الله. ومن عاداكم فقد عادى الله؛. 
وأيضا في نفس الزيارة: 
«من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله». 
وأيضاً في هذه الزيارة: 
)١(‏ صحيح الترمذي: في كتاب الأيمان وناريخ بغداد: 1650/4 روى ذلك عنهما الشيخ 
الأميني في كتابه القبّم سير تنا ومسنتنا. 


0( صححبيح الترمذي. ككتاب المناقب. باب مناقب أهل اليت مقر ورواه الحاكم في المستدرك: 
١16/17‏ وصضححه. 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت ,نتلهه ا ا 

«من أحبكم فقد أحب الله. ومن أبغضكم فقد أبغض الله. 

ونحن نتقرب إلى الله تعالى بموالاتهم وبالبراءة من أعدائهم. 

في زيارة عاشوراء: «إني أتقرب إلى الله بموالاتك. وبالبراءة ممسن 
قاتلك. ونصب لك الحرب». 

وقد روي عن رسول الله 7: «مسن أطاعني فقد أطاع الله. ومسن 
عصاني فقد عصى الله. ومن عصى عليّاً فقد عصانيء'". 

وعن ابن عباس قال: نظر النبى بثو إلى علي نشل فقال: «يا على أنا 
سيّد فى الدنيا والآخرة. حبييك حبيبى وين حبيب الله وعدوك 
عدوي : عدوي عدو الله'". ْ ْ 

ومن دقائق مفهوم (الولاء والبراءة) في الإسلام أن نفهم بشكل دقيق 
هذه العلاقة التوحيدية الراسخة بين ولاية الله وولاية أولياء الأمرءظة 
(أهل البيت)» وأن نفهم المعادلة التوحيدية بين الولايتين» وأن كل ولاية 
حمّة في الإسلام لابد أن تأتي في امتداد ولاية الله وإلأ فهي باطلة؛ وكل 
طاعة حمّة فلابد أن تأتي في امتداد طاعة الله وإلأ فهى باطلة؛ وكل 
حب فلابد أن يأتي في امتداد حب الله وإلأ فلا قيمة له في موازين الله 
تعالى. 

وأيضاً في هذا السياق؛ أهل البيت.فام هم الأدلآء إلى الله والدعاة 
إليه والحاكمون بأمره والمُسَلْمون له تعالى والراشدون إلى سبيله تعالى. 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدرك الصحيحين وصححه: 171/7 و158١‏ ورواه المحب الطبري في الرياض 
النضرة: ؟/1717. راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروز آبادي: ؟/ىما١.‏ 

(1) رواه الحاكم في مستدرك الصحيحين: ١77//7‏ وصححه على شرط الشيخين ورواه الخطبب في 
تاريخ بغداد: “407 بخمسة طرق عن ابن عباس. قال فيه: «من أحبّك فقد أحبني وحبّي حب الله 
وذكره المحب في الرياض النضرة: 127/7, راجم فضائل الخمسة من الصحاح الستة 
للغيروز آبادى. 744/7 وقد ذكر طرقا عديدة لهذا الحديث. 


2100 8 7 

وهذا هو أحد طرفي القضية. والطرف الآخر: إن من أراد الله وأراد 
سبيله ومرضاتة وحكمه وحدوده فلابد أن يسلك طريقهم ويأخذ بعملهم 
فاستمع إلى طرفي هذه المعادلة التوحيدية مرة أخرى. 

في الزيارة الجامعة: «إلى الله تدعون. وعليه تدلون. وبه تؤمنون. وله 
تسلمون. وبأمره تعملون. والى سبيله ترشدون. ويقوله تحكمون:. 

هذا هو الطرف الأوّل؛ والطرف الثاني في نفس الزيارة: «من أراد الله 
بدء بكم. ومن وحده قبل عنكم. ومن قصده توجه بكما. 

وأأكد مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نفهم الولاء إل من خلال هذه 
الرؤية التوحيدية في امتداد ولاية الله تعالى؛ وأي فهم للولاء والطاعة 
والحب لأهل البيت داق في غير هذا الامتداد. وفي غير هذا الموقع يأتي 


السلام والنصيحة 


والسلام هو الوجه السلبي لهذه العلاقة. والنصيحة هو الوجه الويجابي 
للعلاقة بأولياء الأمواو:.. وإليك الشرح: 


السلام 

معنى (السلام) لأولياء الأمور رشه: أن لا نتخل عنهم في بأساء أو 
ضراء. ولا نشاكس. ولا نتمرد. ولا نخرج عليهم؛ ولا نخالفهم في أمر. 
ولا نشاققهم في عمل (لا نتخذ شمَأ غير شمّهم)» ولا نخذلهم, ولا نتربص 
بهم سوء. ولا نهدر لهم حرمة فى حضورهم وغيابهم, ولا نمكر بهم. 
ولا نساير أعدائهم عليهم. ولا نغشهم. ولا نتحايل عليهم, ولا نفرط بهم. 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت كي 00 
ولا نضيعهم. ولا نسلمهم إلى أعدائهم. ولا نظلمهم. ولا نتنككّر عليهم. 
وما يتصل بهذا المعنى. 

وهذا هو الجانب السلبي من العلاقة بهم والتعامل معهم. 

والسلام مع أولياء الأمور يأتي في امتداد السلام في العلاقة بالله 
تعالى؛ ويدخل في مقولة التوحيد, لأن السلام لأولياء الأمور من السلام 
لله تعالى؛ وقد أمرنا الله تعالى بأن نتعامل معه بالسلام وأن لاندخل في 
حوزة أعدائه والمشاققين له. 

يقول تعالى: يا أَيّهَا اذه ين آمنوأ ادْخُلُوأ : في السُلم كآفْهَ ولا تتبموأ 
خطُوات الشيطان 4" 

وهذا السلم الذي يدعونا الله تعالى إليه هو السلام في العلاقة مع الله. 

وفي مقابل السلام في العلاقة بالله محاربة الله ومشاقته ومحاددة الله. 

يقول تعالى: تن لم تْمَلُوأ فأذنُوأ بحَرب مَنَ الله وَرَسُوله 4" 


ويقول تعالى: ِإِنّمَا جَرَاء اْذء بن يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَونْ في 
الأأرْض فسّاد أن يُقتلُوا. 08 
وقول تقال: «ذلك بهم "خاقوا الله ورشولة ومن يُشاقق الله 


وَرَسُولَهُ فَِنُ الله ديد العقاب 4 

أي انّخذوا شقاً غير شق الله وسبيلاً غير سبيل الله. 

ويقول تعالى: «ألم ملكا أنه مَن يُحَادد الله وَرولهُ فأ ليه ناد 
جهنم خالد) فيهًا ذلك الخزى الْعَظيم 4' 0 


.؟5١8 البقرة:‎ )١( 
(؟) البقرة: 904؟.‎ 
79“ المائدة:‎ *( 
.١" الأتفال:‎ )4( 

(0) التوبة! *57. 


7 و ع ل و عل البيبت(ع) 

والمحاددة. أن ينحاز الانسان إلى حدّ وخط غير خط الله وحده. 

هذا في السلام في دائرة العلاقة بالله. " 

والسلام في دائرة العلاقة بأولياء الأمور يأتي فى امتداد هذا السلام؛ 
ضمن المقولات التوحيدية. وعلى العموم فإن كل مفردات وعناصر 
الولاء لأولياء الأمورءتة: يدخل في مقولة التوحيد وليس لها وجود 
وحكم مستقل من دون إذن الله وأمره. 

والسلام على أولياء الأمور (رسول الله وأهل بينه.ئة:) كما ورد في 
نصوص الزيارات ليس من مقولة الخطابء وإنما السلام من مقولة 
التعامل والعلاقة» والخطاب يعبّر عن هذه العلاقة وذلك التعامل. 

ومن دقيق معاني السلام لأولياء الأموريكه. أن لا نؤذيهم بأفعالناء 
وأعمالنا فإن لهم حضوراً في أعمالناء كما تشهد لها سسورة القبدر 
ونصوص الروايات. 

وسيئات أعمال أوليائهم؛ وما يقترفون من المعاصى والذنوب 
تؤذيهم. كما تؤذي الملكين الم وكلين بهمعِيّة. وتسرّهم أعمالهم 
الصالحة. ولا نريد أن نطيل كثيرا في مقولة السلام على أولياء الأمور. 

وقد حفلت الزيارات جميعا بالسلام عليهم وتكرار السلام عليهم... 

وقد ورد في الزيارة الجامعة غير المعروفة في النص الذي رواه 
الصدوق تت عن الإمام الرضاءكتكه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) طائفة 
من السلام نذكرها شاهداً على هذه النقطة. 

«السلام على أولياء الله وأصفيائه. السلام على أمناء الله وأحبائه. 
السلام على أنصار الله وخلفائه. السلام على محال معرفة الله. السلام على 
مساكن ذكر الله. السلام على مظهري أمر الله ونهيه. السلام على الدعاة 
إلى الله. السلام على المستقرين فى مرضة الله. السلام على المخلصين 


مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت نت توب اا لا 
فى طاعة الله. السلام على الأدلآء على الله. السلام على الذين من والاهم 
فقد والى الله. ومن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف اله. 
ومن جهلهم فقد جهل الله. ومن إعتصم بهم فقد اعتصم بالله. ومن تخلى 
عنهم فقد تخلى عن ألله. 

النصيحة 

النصيحة هي الوجه الآخر (الإيجابي) للعلاقة بأولياء الأمور رك. 

والنصيحة لأولباء الأمور كذلك من مقولة التوحيت وتأتى فى امتداد 
النصيحة لله ورسوله بتو وهى إحدى القضايا السياسية الثلاثة التي أعلنها 
رسول الله لو في مسجد الخيف في منى على جمهور المسلمين عام 
حج الوداع. 

روى الصدوق#< في الخصال عن الإمام الصادق لله قال: «خطب 
رسول الله الناس فى حجة الوداع بمنى فى مسجد الخيف فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: نضر الله عبدأ سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلّغها من لم 
يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مسلم: 

١-إخلاص‏ العمل لله. 

" - والنصيحة لأئمة المسلمين. 

 '"‏ واللزوم لجماعتهم. 

فإن دعوتهم محيطة بهم. 

والمسلمون أخوة تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم ادناهم. وهم يد 
على من سواهم»". 


)١(‏ بحار الأنوار: الم" 


»> مي وو ساو و فيط هل اليتادع) 

والنصيحة لأولياء الأمور وأئمة المسلمين تقد أن يكون المسلم لهم 
عونا وعيناء ويسندهم. ويدعمهم. ويسعى في الدفاع عنهم. ويعطيهم 
ناصح رأيه ومشورته» ويذب عنهم؛ ويعرض عليهم مشاكل المسلمين 
وهمومهم ومعاناتهم وهذا الوجه الإإيجابي من هذه العلاقة. 


الأسوة والقدوة 

من مفردات الولاء التأسّى بأهل البيت شه. 

وقد جعل الله تعالى إبراهيم يفل ومن بعده رسول الله )© أسوة حسنة 
للناس يقتدون بهماء ويقيسون أنفسهم بهما. 

يقول تعالى: طقد كانت لكُم آمو حَسَنةٌ في إبراهيم والذين مَعَه 4'". 

وقوله تعالى: «لقد كان لكم ة في رَسُول الل نوه اخنهة»" وسو يفل 
رسول الله يك أهل بيته وخلفاؤه أسوة حسنة لنا نتأسى بهم في حياتنا 
وعلاقتناء وفي حماتنا العائلية» وعلاقاتنا بأهلناء وعلاقتنا بأنفسنا. وفي 
مقدمة هذه العلاقات علاقاتنا بالله تعالى. 

والتأسّي غير التعلّم؛ وأهل البيت.3 لنا معلمون وأسوة. معلمون نأخذ 
بتوجيهاتهم وتعليماتهم؛ وأسوة نضع خطانا مواضع خطاهم؛ ونسلك 
مسلكهم ونذهب مذهبهم في الحياة ونعيش كما عاشوا ونعاشر الناس 
وأهليناء كما كانوا يعاشرون. 

إن أئمة أهل البيت بي معصومون. ومعنى ذلك أنهم النموذج الكامل 
للإنسانيّة. جعلهم الله معيارا وميزانا نزن بهم أنفسناء فما تطابق من سلوكنا 
ومنطقنا وسكوتنا وحركتنا وسكوننا ومواقفنا مع سلوكهم ومنطقهم 


.4 الممتحنة:‎ )١( 
؟١ الأحزاب:‎ )١( 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت ننم 0 
وحركتهم ومواقفهم فهو الصحيح. وما اختلف عنهم فهو الخطأء زاد أم 
نقصء لا فرق. وهذا هو معنى ما ورد في زيارة الجامعة: «المتخلف عنكم 
هالك. والمتقدم لكم زاهق. والملازم لكم لاحق». 

وعلينا أن نقرأ سيرة وسنن أهل البيت ,اهز لنطابق سين سلو كنا 
وسلوكهم... 

وقد كان أميرالمؤمنين ييه يقول: «ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. 
ولكن أعينوني بورع واجتهاد». 

وقد ورد في زيارة الجامعة في وصف أهل البيت.8 بأنهم (المثل 
الأعلى)؛ والمثل الأعلى هو المقياس الذي يصح أن يقيس الناس به 
أنفسهم, ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وأهل بيت رسول الله 8و يرثون من إبراهيم شل ومن رسول الله 8د 
مواريث القيم والأخلاق والعبودية والإخلاص والطاعة والتقوى. 

ومن أراد أن يهتدي بهدى الأنبياء ويسلك سبيلهم؛ فإن في الإقتداء 
بهدى أهل البيت.8ة إقتداء وتأس بهم. 

ومما ورد في زيارة الجامعة من الدعاء: 

«جعلني الله ممن يقنص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدى بهداكم'. 

الحزن والفرح 

الحزن والفرح حالتان من الولاء وإمارتان على الحب. فإذا أحب 
الإنسان أحدا ‏ يحزن ‏ بطبيعة الحال لحزنه؛ ويفرح لفرحه؛ وقد ورد عمن 
الإمام الصادق يكله: «شيعتنا مناء يسوؤهم ما يسوؤنا. ويسرهم 
ما يسرناء''. وفي رواية صحيحة عن ريان بن شبيب يل خال المعتصم 


5١06/١ أمالي الطوسي:‎ )١( 


4 ا 0 000 البيت(ع) 
العباسي عن الإمام الرضا له 

ديا بن شبيب إن سرك أن تكون معنا فى الدرجات العلى في الجنان. 
فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتناء فلو أن رجلاً تولى حجراً 
لحشره الله معه يوم القيامة»"". 

وعن مسمع قال: قال لي أبو عبدالله الصادق :ويا مسمع أنست مسن 
اهل العراق. تاتى قبر الحسين؟ 

قلت: لا أنا رجل مشهور من أهل البصرة وعندنا من يتبع هوى هذا 
الخليفة» وأعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من النصاب وغيرهم؛ ولست 
آمنهم أن يرفعوا حالي إلى ولد سليمان» فيميلون علي. 

قال لي: أفتذكر ما صنع به؟ قلت: بلى. 

قال: فتجزع؟ قلت: أي والله. استعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك 
علي فامتنع عن الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. 

قال: رحم الله دمعتك. أما إنك من الذين يُعَدون من أهل الجزع لناء 
والذين يفرحون لفرحناء ويحزنون لحزنناء ويخافون لخوفناء. ويؤمنون إذا 
أمنا. أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك المسوت 
بك وما يلقونك به من البشارة ما تقر به عينك قبل الموت. فملك الموت 
أرق عليك وأشد رحمة من الأم الشفيقة على ولدهاء'". 

وعن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله ئك قال: «نفس المهموم لظلمنا 
تسبيح, وهمّة لنا عبادة. وكتمان سرنا جهاد فى سبيل الله»'”. 

إننا من هذه الأسرة. ننتمي إليها في العقيدة. والأصولء والحبّ. 
)١(‏ أمالي الصدوق: 74, المجلس 7". 


.٠١١ كامل الزيارات:‎ )1١( 
بحار الأنوار: لكف‎ .٠٠١ فل أمالي المفيد:‎ 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت هه ا 
والبغض. والولاء. والبراءةء وإمارة هذا الحب والولاء الحزن والفرح 
لأحزانهم وأفراحهم. 

ولكن لماذا نجاهر بأحزاننا وأفراحنا ونخرج الحزن والفرح من 
حالات نفسية إلى حالة شعارية, نتظاهر بها فى الوسط الاجتماعى بين 
الأعداء والأصدقاء. ١ ١‏ 

ولماذا ورد التأكيد فى حديث أهل البيتءثة على إعلان الحزن 
لكا مياق مانب العو كي 

فقد روى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبدالله يله قال: قال لفضيل: 
«تجلسون وتحدثون؟ قال: نعم جعلت فداك. 

قال: إن تلك المجالس أحبّها. فأحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرناء'”. 

السبب في هذا الإعلان والتظاهر والإشعار هو الإعلان عن هويتنا 
الإيمائية (إنتماؤنا الحضاري والسياسى والثقافى) وهذا الإعلان والتظاهر 
والإشعار بإنتمائنا إلى أهل البيت مكل 5 الذي حفظنا عبر هذه العصور. 
وحصننا من التيارات الثقافية والسياسية الضاغطة والمعادية إلى اليوم. 


المعية والتبعية 
لعل كلمة المعيّة من أجمل التعابير فى التعبير عن الحالة الإنتمائية 
إلى مدرسة أهل البيت.5ة. 


المعية فى السراء والضراء؛ والشدة والرخاء؛ والسلم والحرب. وقد 
وردت هذه الكلمة على إيقاع موسيقي مثير في الزيارة الجامعة» وكأته قطعة 
من نشيد الولاء؛ «معكم معكم لاا مع عدوكم:. وقد ورد في بعض روايات 
هذه الزيارة «لا مع غيركم» وهو أوسع دلالة من كلمة «لا مع عدوكم). 


.7837/44 بحار الأنوار:‎ )١( 


41م 1 00 البيت(ع) 
التبعية الثقافية 


التبعية والاتباع مفهوم واسع في الولاء. 

يشمل الاتباع فى الحرب والسلم. والاتباع في الحب والبغض. 
والاتباع في الفكر والثقافة والمعرفة والفقه. 

ونحن أحرار في أن نأخذ العلم من أي موضع وجدنا فيه العلم؛ من 
الشرق والغرب, ولكن لا يجوز ولا يصح لنا أن نأخذ الثقافة والمعرفة إلا 
من مصدر الوحي. وأهل البيت .85 يستنقون المعرفة والثقافة من مصدر 
الوحيء فهم أهل بيت النبوة» وموضع الرسالة؛ ومختلف الملائكة. 
ومهبط الوحي. وخزان العلم؛ كما ورد فى الزيارة الجامعة. 

وبين العلم والثقافة فرق. فليس للعلم مردود مباشر على سلوك 
الإنسان. وعقيدته. وطريقة تفكيره؛ ومنهجه في العبادة, والعلاقة. 
والمعاشرة. والحركة, والعمل الاجتماعي. والنشاط السياسي والإعلامي. 
وما يتصل بذلك. وأما الثقافة فلها مردود مباشر على سلوك الإنسان 
وتفكيره ونهج معيشته ومعاشرته. وعلى عبادته» وتصوراته عن الله 
والكون والإنسان... الخ. 

والعلوم كثيرة؛ مثل الصيدلة. والتجارة» والاقتصاد. والمحاسبة. 
والرياضيات, والهندسة المعمارية» والإلكترونء والذرة. والجراحة. 
والطبء والفسلجة, والميكانيكء والفيزياء... وغير ذلك والناس أحرار أن 
يأخذوا العلم من أي مصدر يجدون عنده العلم حتى من الكافرء فان 
العم سلاح وقوة. وعلى المؤمنين أن يستلموا السلاح والقوة من 
اعدائهم. 

والثقافة كال خلاق. والعرفانء. والفلسفة. والعقيدة, والفقه والدعاء 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت لز ا ل ير 
والتربية والتهذيب وسنن المعاشرة. ومنهج المعايشة الاجتماعية 
والسلوكية والآدب وغير ذلك. 

وليست الثقافة كالعلم. ولا يصح لنا أن نأخذ الثقافة (المعرفة) إلا من 
مصادر الوحى. ذلك أن للثقافة مردود مباشر على سلوك الإنسان وفهمه 
وطريقة معيشته وسلوكه وعلاقته بالله وبالناس وبنفسه وبالأشياء. والثقافة 
تحصن العلم. وما لم يقترن العلم بالثقافة الصالحة والهادفة فان العلم 
يمكن أن يتحول إلى أداة للتخريب والإفساد. والثقافة الهادية الراشدة 
تحصن العلم. وتجعل منه أداة نافعة ومفيدة» لخدمة الإنسان. 

والقرآن كتاب (ثقافة) في حياة الإنسان, أنزله الله تعالى لهداية فكر 
الإنسان وسلوكه. وليس كتاب (علم)»: وإن وجد العلماء في القرآن علما 
كثيراً في الفلك والنجوم والنبات والحيوان والطب والفسلجة وغير ذلك 
ولكن يبقى القرآن كتاب ثقافة هادية» ومن الخطأ أن نتعامل مع القرآن. 
وكأنه كتاب (علم) أنزله الله تعالى ليعلم الناس الفيزياء والكيمياء 
والنبات. بل هو كتاب ثقافة» أنزله الله تعالى ليعلمنا كيف نعيشء. وكيف 
نفهم الألوهية والكون والإنسان وكيف نتصور الله والكون والإنسان 
وكيف نتعامل مع الله ومع الناس ومع أنفسنا ومع الأشياءء وكيف نقيّم 
الأشياء والأعراف والناس والأفكار. 

يقول تعالى: طشهْرٌ رَمَضَان الذي أنزل فيه الْقَرْآنْ هُدى للئاس وبينات 
شن الهتى والثرقان4'” 00000000 0 

ويقول تعالى: #وَاذْكُرُوأ نهْمَتَ الله ه عَلَيْكُمْ وَمَاأنزل عَليْكُم من 
الكتاب وَالْحكْمّة يَعظكم ' 06 


.186 اللقرة:‎ )١( 
.37"1١ البقرة:‎ )1( 


44 ما وا ص صب و شيفة اهل البيت2) 


يقول تعالى: هذا يان للثاس وَمُدى وموْعظة للمتمَينَ4 1 

ويقول تعالى: «إيَا أَيّهَا الئاس ة َذ جاءكُم يهان من ربكم وأنك 
إلبْكم : ثور مُبينا4'". 

وكذلك يقول عالى' «ولقد جنْناهم | بكتاب فصلناء هُعَلى علَم مُدَى 
وَرَحْمَة مم يُؤمنون 4 

ويقول تعالى: 2 بَصأئرٌ من ربكم وَهدى ورَحَمَّة قوم : يُؤْمنو منون 6" ". 

اذا القرآن كتاب ثقافة؛ ونور في حياة الناس. وبصائر للناس. وهدى2. 
وموعظة, وإذا صح لنا أن نأخذ العلم من أي مصدر ومن أي يدء حتّى 
من أيدي أعدائناء فلا يصح لنا أن نأخذ الثقافة إل من مصدر معصوم. 
ينقلها إلينا من مصدر الوحيء فإن ضريبة الخطأ والانحراف في الثقافة 
باهظة وليس العلم كذلك. 

ورسول الله آلو هو المصدر المعصوم الذي يهبط إليه الوحيء ويبلغنا 
به وبعد رسول الله يليه انقطع الوحيء ولكن رسول الله :88و أقام فينا 
خلفاء من أهل بيته يق.. عدلاء للقرآن. قد أخذوا الثقافة والمعرفة من 
رسول الله يو وتوارثوا عنه المعرفة والثقافة وحدود الله وأحكامه. 
والحلال والحرام والسئن والآداب والأخلاق والأصول والفروع. 
وجعلهم رسول الله ألو مرجعاً للمسلمين من بعده في ذلك كلّه. وعدلاً 
للفرآنء جيلا من بعد جيل؛ إلى أن يرث الله تعالى الأرض وما عليها. 
وذلك فى حديث صح عند الفريقين. وهو حديث الثقلين» أمر فيه رسول 


.188 آل عمران:‎ )١( 
.١ 94 النساء:‎ )1( 

(0) الأعراف: 687. 
(4) الأعراف: 5١7‏ 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت ملل مومس اده وا ا قار 
الله بو المسلمين من بعده بالرجوع إلى القرآن وأهل بينه. حتى تقوم 
القيامة» وجعل التمسك بهما أماناً من الضلال والانحراف””. 

ونص الحديث: «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل يبتي. 
وأنهما لن يفترقا. حتى يردا على الحوض. ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي؛. 

وألفاظ الحديث متقاربة فى المصادر. ويبدو لنا من اختلاف لفظ 
الحديث أن رسول الله بلا قد كررها في أكثر من موضعء وكان (غدير 
خم) من تلك المواضع كما ورد في صحيح مسلم برواية زيد بن أرقم. 

وقال رسول الله: «مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا. ومسن 
تخلف عنها غرق»' ". 

وقال رسول الله ب88ة: «أهل بيتى أمان لأمتي من الاختلاف»”". 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح في (فضائل الصحابة) والترمذي في الصحيح: 708/7 وأحمد في المسند 
في مواضع عديدة؛ والدارمي في سنته: 471/1 بعدة أسائيد. والحاكم في المستدرك بعدة أسائيد 
وصححها على شرط الشيخين: .٠١4/7‏ والبيهفي في سنته: ١44/7‏ و/370/7 ورواه ابن حجر في 
الصواعق: 49 وصححه. وابن الأثير الجزري في أسد الغابة: 11/1 وغيرهم ولسنا نحتاج إلى 
الإطالة في عرض إسناد هذا الحديث وتصحيحه. فإن الأمر فوق ذلك ويكفي في ذلك رواية 
(مسلم والترمذي في صحيحيهما). 

(7) رواه الحاكم في مستدرك الصحيحين: 47/1 وصححه على شرط مسلم, وراه المتقي في كتز 
العمال: 510/1؛ والهيئمي في المجمع: ,: وأبو نعيم في حلية الأولياء: 4" والخطبب في 
تاريخ بغداد: 57, والسيوطي في الدر المشور في تفسير فوله تعالى: (وإذ قلنا ادخلوا هذه 
القربة فكلوا منها حيث شنتم) من سورة البقرة والطبري في ذخائر العقبى والمناوي في كشف 
الحقائق: 177, وابن حجر في الصواعق. وأخرج أسانيده السبّد الفيروز آبادي في فضائل الخمسة 
من الصحاح السنة: 7//اة _ الا 

(7) مستدرك الصحيحين: ١45/7‏ وصححه ورواه ابن حجر في الصواعق: ١١١‏ والهيئمي في المجمع: 
6 والمناوي في فيض القدير: 197/6 والمتقي في كنز العمال: 710/7 وغير ذلك من 
المصادر. وأخرج جملة من طرقه الفيروز آبادي في فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 101١/7‏ 
قفا 


4 ميو موحد راوع الود قط لدعو ع ن وبززطزوشيقة اهل لاع ) 

وغير ذلك من الأحاديث الصريحة والواضحة في أن رسول الله بن 
كان يوصي المسلمين من بعده أن يرجعوا إلى أهل بيته. ويأخذوا عنهم 
معالم دنيهم ومعارفهم؛ وحدود الله وسنن نبيه يبلتو والحلال والحرام. 

وقد جمع طرفاً من هذه الأحاديث الفيروزآ بادي في كتابه القيم 
فضائل الخمسة من الصحاح الستة فلا نتوقف عندها طويلاً. 

إذن فإن أهل البيت:48: هم «موضع الرسالة. ومختلف الملائكة. 
ومهبط الوحي وخزائن العلم... ومصايبح الدحى. وأعلام التفى. وأئمَة 
الهدى. وورثة الأنبياء. وحجج الله على أهل الدنياء كما ورد في الزيارة 
الجامعة. 

وهم «محال معرفة الله ومعادن حكمة الله. وحملة كتاب الله وهم 
ححته وصراطه ونوره وبرهانه» كما ورد فى الزيارة الجامعة. 

فمن يفترق عنهم. فلا محالة يسلك مسالك الضلالة؛ سواء كان يتقّدم 
عليهم؛ أويتأخر عنهم؛ وذلك أن صراط الله تعالى واحد لا يتعدد ولا 
السلوك فلن يبلغ ما يريد الله. وقد أعلن ذلك رسول الله 8 إعلاناً في 
مواضع كثيرة» ذ كرنا واحدا منها في حديث الثقلين: هما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي». 

والمسألة لا تدخل في حقل الاجتهاد فيهتدي ناس ويضل آخرون. 
ويثيب الله المهتدي بأجرين والمخطئ بأجر واحد, كما يقولون. 
رسول الله إو بالرجوع إلى أهل بيته.ثه: فيما يختلفون من بعده. 

وفى زيارة الجامعة: 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت عله 1 
زاهق. والحقّ معكم وفيكم ومنكم ولكم وأنتم معدنه وفصل الخطاب 
عند كم. وآيات الله لديكم. ونوره وبرهانه عندكم». 

فمن يريد وجه الله وطريقه وهداه وسبيله فلا محالة يأخذ عنهم. 
ويتبع سبيلهم, فإن أهل البيت لا يدعون إلا إلى الله ولا يدلون إلا عليه. 
وورد فى نفس الزيارة: «إلى الله تدعون. وعليه تدلون وبه تؤمنون. وله 
تسلمون. وبأمره تعملون. والى سبيله ترشدون. وبقوله تحكمون. سعد 
من والاكم. وهلك من عاداكم. وخاب من جحدكم. وضل من فارقكم. 
وفاز من تمسّتك بكم. وأمن من لجأ إليكم. وسلم من صدقكم. وهدى 


من اعتصم بكم ». 
الطاعة والتسليم 
جوهر الولاء (الطاعة) و(التسليم). 


و(الطاعة) قيمة؛ إذا كانت في محلهاء وضد القيمة» إذا كانت في غير 
موضعهاء والعصيان والتمرد والرفض قيمة؛ إن كانت بوجه الطاغوت» 
وضد القيمة» إن كانت لله ورسوله وأهل بيت رسوله أولياء أمور 
المنلض: 

وتجمع الآية من سورة الزمر هاتين القيمتين معا: «والذين اجْتنبُوا 
الطّاعُوت أن يَعْبُدُوهَا وأنابُوا إلى اللّه 2 البُخْرى 4. 

وفي سورة النحل: «(أن اعْبُدُوأ الله وَاجْتنبُوأ الاوت 4'". 

والطاعة والعبادة» والرفض والاجتناب أمر واحد وقد أمرنا الله تعالى 
بطاعته وطاعة رسوله وأولياء الأمر من بعد رسوله: «أطيمواً اللّهَ وَأطيمُوا 
الول وأولي الأمر» وأمرنا برفض الطاغوت وعضيانه ومكافسة.. 


(1) النحل: 55 


هم سمدم ممم مهد مهمه ...ل شيعة أهل البيت(ع) 
ليُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُواً إلى الطّاعُوت وقد أُمرُوأ أن يَكْفُرُوا به4'”. 
وافبة أجل البزك كوه أولباء الأمور قر بعد وسو له 217 تكد 

طاعتهم, والتسليم لهم فيما يطلبون. 
فهم «ساسة العياد واركان البلاده. وهم «حجج اله على اهل الدنيا». 


توحيد الطاعة 

ونحن نؤمن إيماناًء لا إيمان فوقه أن الطاعة لله تعالى وحده؛ وليس 
لغيره عز شأنه طاعة من دون إذنه وأمره» وأن طاعة رسول الله )0 وأهل 
بيته من طاعة الله ورسوله. 

«من أطاعكم فقد أطاع الله. ومن عصاكم فقد عصى الله»'". 


التسليم 

ومن مشاهد الطاعة (التسليم) وهو حالة الانقياد الكامل؛ وعدم 
الاعتراض والرفض. ومن أبرز موارد التسليم تسليم القلوب: «مُسلم فيه 
معكم. وقلبي لكم مُسَلْمٍ ورأبي لكم تبع»"”. 

سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم 

والسلم والحرب وجهان للولاء والبراءة» والولاء ليس فقَط سلماً 
لأولياء الأمور. وإنما له امتدادان شاقان وهما السلم لكم ولمن سالمكم. 
وليس لكم فقط. والحرب لمن حاربهم. 
وهذا الفهم الدقيق للولاء والبراءة «سلم لمن سالمكم وحرب لمسن 


م ا 


(١)الساء:‏ ١ك‏ 
(؟) الزيارة الجامعة 
(”7) الزيارة الجامعة. 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت تند 0 
حاربكم؛ ينظّم الخارطة السياسية للمجتمع تنظيما جديداً إلى منطقة 
(سلم) ومنطقة (حرب). والحرب بمعنى المفاصلة والبراءة؛ وليس القتال 
وبين البراءة والمفاصلة وبين القتال فرق. 

إن علاقتنا الاجتماعية لا تنتظم طبقاً للمصالح المادية والسياسية؛ إنما 
بموجب الولاء والبراءة فنقاطع أهلنا وجيراننا أحيانا ونواصل ناسا بعداء 
عنا زمانا ومكانا. 

وفي زيارة عاشوراء: «إنى سلم لمن سالمكم. وحرب لمن حاربكم. 
وولي لمن والاكم. وعدو لمن عاداكم». 

وقد ورد مسنداً عن عمارتتظة عن رسول الله ثلا في علي يكاد: 

«إنه مني وأنا منه... حربه حربي, وسلمه سلمي. وسلمي سلم الله». 

وأخرج الترمذي في الصحيح عن زيد بن أرقم أن رسول الله 8 قال 
لعلي وفاطمة والحسن والحسين: 

«أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم»". 

ورواه ابن ماجة في السئن قال: 

«أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم» ". 

ورواه الحاكم في مستدرك الصحيحين'". 

ورواه ابن الأثير الجزري في أسد الغابة”*. 


والمتقي في كنز العمال'”. 


)١(‏ صحيح الترمذي. كتاب المناقب ب١١‏ فضل فاطمة بن محمد. 519/1 ط.195اه 

.١1460 ص‎ ١١ سنن ابن ماجة المقدمة باب‎ )١( 

() مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري: 144/17 كاب معرفة الصحابة «مبغض أهل البيت 
يدخل النار ولو صام وصلى». 

(4)اسد الغابة: 677/6. 

(0) كنز العمال: 515/75 


9 الل لسسع ا ااا ل أهل البيت(ع) 

والسيوطي في الدر المنثور في تفسير آية التطهير من سورة الأحزاب 
والهيئمي في مجمع الزوائد”". 

وهذا هو معنى التوحيد في الحرب والسلم؛ فإن حرب أهل البيت 
وسلمهم هو حرب رسول الله :8و وسلمه. وحرب رسول الله بألاو وسلمه 
هو محاربة الله تعالى وسلمه. وكذلك كل مفردات الولاء والبراءة من 
مقولة التوحيد. 

النصر والثار 

قضية الولاء قضية صعبة فهى السلم» والحرب. في السراء والضراء. 
ولو كانت هذه القضية في السلم والسراء لهان أمر الولاء. ومن متطلب 
هذا الولاء الصعب النصر والثأرء ولا ولاء من دون النصرء يقول تعالى: 
«والذين أووأ وتصرواً أولتك بَعْضْهُم أوؤلياء بَمْض 4 3 

وكذلك (الولاء) الحق لا ينفك عن «الشأر...». إن الولاء الذي لا 
يكلف صاحبه قتالاأ ولا حرباً ولا قطعأ لموصول ولا فعلاً ولااضرراً ليس 
من الولاء الحق وإنما هي صورة ولاء. ش 

فى زيارة عاشوراء نتمنى ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الشأر للدماء 
الزاكية التي أريقت ظلماً وعدواناً بكريلاء. 

«فأسأل الله الذى أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك 
مع إمام منصور من أهل بيت محمد بِِيثو». 

ايضا في زيارة عاشوراء: 


للف مجمم الزوائد: 159/4., المصادر منقرلة عن كتاب الفضائل الخمسة من الصحاح الستة 
للفيروز ابادي: 6 لضن 
(؟) الأنفال: 7/4 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت مهم لوس و ةي 
«وأسأله أن يبلغنى المقام المحمود لكم عند الله. وان يرزقني طلب 
تأركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم». 
وفي الزيارة الجامعة نعلن عن استعدادنا الكامل للنصر: 
١اونصر‏ تي لكم معدة». 
الحب والمودة 


وهو من أسس الولاء لأهل البيت ف. 

وقد نزل فيه قرآن يتلى على الناس في كل حين. 

جل لا أسالك عَلَيْ جر إلا الموئة في القُريَى 4" 

والممربى هم قربى أهل 00000 الله 55 بلا خلاف. 

وهذه هي المودة الواجبة التي يشير إليها النص الوارد في الزيارة 
الجامعة «ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة». والطاعة والحب هما 
روح الولاء وجوهرها. وقد سئل الإمام الصادق نئي عن الحب؛ هل 
الحب من الدين؟ فقال الإمام ينثله: 

«وهل الدين إلا الحب. ولو أن إنساناً أحب حجراً لحشره الله معه:. 

والحب كما ذكرنا من قبل» من مقولة التوحيد. 

فمن أحب الله يحب رسول الله بال وأهل بيته ومن أحب رسول الله 
وأهل بيته يحب الله. 

وعن الأول ورد عن رسول الله : 

«أحبوتى بحب الله. واحبوا أهل بيتى بحبي»'". 


)١(‏ راجع مصادر نزول الآية في أهل البيث ند . في (دلائل الصدق): ١١1٠60"‏ ط. القاهرة. 
والغدير: 7:5377 08 و8/١70‏ ط. طهران والآبة فى سورة الشورى: 57. 


0000 ا‎ 00001 ١ 

وعن الثاني ورد في الزيارة الجامعة: «من احبّكم فقد احب الله. ومسن 
أبغضكم فقد أبغض الله'". 

وكذلك من أحب الله يحب المؤمنين لحبّهم لله. ومن حب المؤمنين 
يحب الله لا محالة. 

وحب الله يجب أن يكون أبلغ وأقوى وأشد درجات الحب في نفس 
الإنسان. 

وينبغي أن يكون هو الحبّ الحاكم في حياة الإنسان حتى لا يحب 
الإنسان إلا الله وفي الله. 

عن النقطة الأولى بقول تعالى: قل إن كان آبَاوء |وأبساؤكم 
وإخوائكم َأرُواجكُم وعشي كك وأنوال اْتَرَثمُوهَا وتجارة تخشون 
كْسَادَهَا ومساكن رضوها احن حب إِلبكُم من - الله وَرَسُوله وَجهَاد في سَبيله 
فتريّصوأ حَنَى يَأنتي الله بأمْره واللَدُ لا يَفْدي لْقَوْم الفاسقين 4" 

ويقول تعالى: «والذين آمنُوأ شد حبًا لله4'" 

وقد ورد في الدعاء: 

«اللهم اجعل حبّك أحب الأشياء إلي. واجعل خشيتك أخوف 
الأشياء عندي. واقطع عنى حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك»''. 

وعن النقطة الثاتيية وردت نصوص كثيرة في الأحاديث المروية عن 
رسول الله 7و وأهل بيته. منها ما رواه الإمام أبو جعفر الباقر كله عن 
رسول الله 807: 


)١(‏ وردت هذه الفقرة مرتين في الزيارة الجامعة. 
() التوبة: )71 

١56 البقرة:‎ )7( 

(4) كنر العمال 8//" 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت .ند و 

«ألا ومن أحب فى الله. وأبغفض فى اله. وأعطى في الله. ومنع فى الله 
فهو من أصفياء الله المؤمنين عند الله. ألا وإن المؤمنين إذا تحابًا فى الله 
غرويجز وتسافا لفن :انه كانا كالتفية 131 امك الستوفناامين بيده 
موضعاً. وجد الآخر ألم ذلك الموضعء'". 

إن الحبّ على نوعين: حب ساذج لا عمق له. وحب واع في امتداد 
حب الله تعالى. والحب الأوّل لا قيمة له في التاريخ؛ ولا في حياة 
الإنسان ومصيره؛ وإنما هو نوع من الهوى يعتري الإنسان. أما الحب 
الواعي الذي يأتي في امتداد حب الله. وهو ما نتحدث عنه في مودة أهل 
البيت ب وحبّهم؛ فهو أمر آخر غير الحبّ الساذج؛ الضحلء الذي 
يعرفه الناس في حياتهم وهو لا يكون إلآ في امتداد حب الله. 

ولهذا الحبّ خصال وسمات بارزة معروفة: 

الخصلة الأولى لهذا الحب: إنْه لا يفارق البراءة قط. ومع كل حب 
عداء وبغضاء. ومع كل رضا غضب ومع كل ولاء براءة» والحب الذي لا 
يقترن بالعداء والبغضاء حب ساذج ضحل. 

جاء رجل إلى أميرالمؤمنين نَل فقال: إنى أحبّك وأحب" خصومك. 
فقال يكثه: أما الآن فأنت أعور (ترى برؤية نصفية ناقصة) فأما أن تعمسى 
أوتبصر. وقد ورد في الزيارة «موال لكم ولأوليائكم ومبغض لأعدائكم 
ومعاد لهم». 

الخصلة الثانيّة لهذا الحب: إن له امتداد في الناس كما كان هو يقع 
في امتداد حب الله؛ فان الحبّ في الله يمتدء فيهم وفي أوليائهم «موال 
لكم ولأوليائكم. ولا يمكن أن يحب الإنسان أحداً في الله ثم لا يحب 


)١(‏ بيحار الأنوار: لفو خف نا 


٠‏ لاشيم اهل السيقاع) 
من يحبه في الله. 

والخصلة الثالثة لهذا الحب: إنه ينقلب الى موقف عملى في ساحة 
الصراع في الحرب والسلم «سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم». 

والخصلة الرابعة: إن الحب لله والبغض في الله يرسمان الخارطة 
السياسية الكاملة للعلاقات الاجتماعية الايجابية والسلبية والسلمية 
والعدائية والمواصلة والمفاصلة في المجتمع الواسع بشكل دقيق. 

التعقيق والإبطال 

وفي دائرة الولاء لأهل البيت:: يجب أن نذب عن حريم ثقافتهم 
ومعارفهم فنحقق ما حققوا ونبطل ما أبطلوا. 

فإن المساحة الثقافية والمعرفية في تاريخ أهل البيت بق من أكثر 
المساحات التي تعرضت للهجوم والحرب من قبل أعدائهم.. وتصدى 
فقهاء أهل البيت يه وعلماء مدرستهم للذب عن معارفهم وثمافتهم 
وفقههم ومعرفتهم للإاسلام. 

والتحقيق والإبطال في هذه الدائرة» يقع في سياق الجهاد والصراع 
والسلم والحرب. في زيارة الجامعة: 

«سلم لمن سالمكم. وحرب لمن حاريكم. محقق لما حققتم. مبطل ما 
أبطلتم». 

المبراث والإنتظار 

يمتد الولاء عبر (التاريخ) و(المستقبل).؛ ولا يخلو شيء من الزمان 
عن الولاء من بدايات التاريخ من آدم ونوح يدن إلى نهايات التاريخ. 
حيث يظهر المهدي من آل محمد8:. ليملا الأرض قسطا وعدلاء 


مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت لة: اا ب ل 36 
ويرث الأرض من أيدي الظالمين. تحقيما لوعده تعالى ه فى التوراة 
والزبور. 

ولد كنا في الزبْور من بَعْد الذكر أن الأرض َرنهَا عبادي 
الصَالحُونَ4'" والذكر هوالتوراة. وهذا وعد الله تقال : في التوراة 
والزبور والقران» وأهل البيت .فقا يرئون الأنبياء والصالحين : في التاريخ: 
يرون منهم الصلاة والذكر والزكاة والحج والدعوة إلى الله. 

وزيارة(وارث) للحسين يديه تعر عن هذه الوراثة المعرفية 
والحضارية والثقافية والجهادية والرسالية للحسين لل من الأنبياء ب25... 
وتحمل هذه الزيارة مفاهيم حضارية ودلالات معرفية عميقة. 

«السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح 
نبي ألله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث 
موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله...». 

وهذه الوراثة ضاربة في أعماق التاريخ منذ آدم ونوح ليغا إلى رسول 
الله 50 وعلي لكله... 

والحسين نَل في موقفه بكربلاء يوم عاشوراء؛ كان يجسد كل هذا 
الميراث المعرفي والثقافي والحضاري والجهادي الضخم. 

إذن للولاية تاريخ عميق. ضارب في أعماق التاريخ وأهل البيت رشق 
يرثون المسيرة الطويلة الصالحة للأنبياء يف ونحن نرث عنهم هذا 
التاريخ. 

نرث منهم الصلاة. والصيام. والحج. والزكاق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد. والدعوة إلى الله والذكر والإخلاصء 


.٠١6 الأنبياء:‎ )١( 


15 ما ا اشيعة أهلاليت(ءع) 
وسائر قيم التوحيد فلا نكون مثلاً لقوله تعالى: #فخَلف من بَعْدهم خَلفٌ 
أضاعُوا الصلاة4 وإنّما نحفظ الصلاة. ونقيمهاء وندعوا إليها. كما حفظها 
سلفنا من قبل ونكون. إن شاء الله من الذين يأخذون بقوله تعالى: ظوَآمُرْ 
أَهْلكَ بالصلاة وَاصْطَبر عَلَيْهَا؛ فنحفظ في أنفسنا ومجتمعنا وأهلينا هذا 
الميراث الإلهي العظيم الذي ورثناه من سلفنا الصالح كابرا بعد كابر 
وجيلا بعد جيل. 

هذا عن امتداد (الولاء) في أعماق التاريخ؛ وهو (الميراث). 

وللولاية امتداد مستقبلى في أعماق المستقبل حيث ننتظر ظهور 
الإمام المهدي من آل محمد يققه. وننتظر بظهوره الفرج والنصر الكبير 
والانقلاب الكوني الشامل الذي أخبرنا به الله تعالى في كتابه الخوم 
وفي التوراة والزبور من قبل «ولَقَد كتبنا في الزربور من بَعْد الذ كرأ ا 
الأرض ئها عبَادي الصَالحُون6. 

والإنتظاره لبون معنىّ سلبيأ كما يرصد الناس خسوف القمر 
و كسوف الشمسء وإنما الانتظار معنى إيجابي؛ كما نفهم من نصوص 
الإنتظار» وهو التحضير والإعداد (السياسي والثقافي والعملي) على وجه 
الأرض لاإعداد الأر ض والمجتمع لظهور الإمام فد للانقلاب الكوني 
الكبير الذي يقوده الإمام يلله. 

ومعنى الإنتظارء بناءاً على هذا الفهم الإيجابي لهذه الكلمة هو الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. والدعوة إلى الله وجهاد الظالمين؛ وإعلان 
كلمة الله ونشر الثقافة الربانية في الأرضء وإقامة الصلاة. وما إلى ذلك 
من ألوان التحضير والإعداد للانقلاب الكوني الكبير القادم. 

وإلى هذا البعد المستقبلي للولاء تشير الزيارة الجامعة «متنظر لأمركم. 
مرتقب لدولتكم». «حتى يحبى بي الله تعالى دينه بكم. ويرذكم فى ي أيامه. 


مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت أي 0 
ويظه ركم لعدله. ويمكنكم في أرضه». 

والكلمة الأخيرة (ويمكنكم فى أرضه) تشير إلى الآيات الأوائل من 
سورة القصص (وثّريِدُ أن تمن عَلَّى اللذين اسْتُضمقُوا في الأرض 
وتَجَعَلَهُم أئمّة وتَجَعَلَهُمُ الوارثين * وتُمَكن لهم في الأرْض :0 

ويتبلور هذا الإنتظار في عمل وحركة وجهد. وصبرء ومقاومة. 
وهدم. وبناءء وسعى في الأرض لإقامة دين الله. وإعداد وتحضير لقيام 
الدولة الإلهية على وجه الأرض. بالدعوة الى الله والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. ومكافحة الباطل والمنكر وجهاد أئمة الكفر. 

وإليك صورة مشجية من الندبة التي يندب بها المؤمنون إمامهم يل 
في فراقه. وفي إنتظار فرجه: 

«أين بقية الله التى لا تخلو من العترة الهادية؟ 

أين المُمّد لقطع اير الظلمة؟ 

أين المتنظر لإقامة الأمت والعموج؟ أين المرتجى لإزالة الجور 
والعدوان؟ 

أين المُّدَخَر لتجديد الفرائض والسنن؟ 

أين المتحذ'" لإعادة الملة والشريعة؟ 

أين المؤمل لإحياء الكتاب وجدوده؟ 

أين محبى معالم الدين وأهله؟ 

أين قاصم شوكة المعتدين؟ 

أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ 

أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ 
)١(‏ القصص: 5-6 
(1) في أكثر المصادر اين المتخير. 


95 11111 000 البيت(ع) 

أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ 

أين مبيد العتاة والمردة. ومستأصل أهل الفساد والضلال والإلحاد؟ 

أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ 

أين جامع الكلمة على التقوى؟ 

أين باب الله الذى منه يؤتى؟ 

أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ 

أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ 

أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء؟ 

أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ 

أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ 

أين المضطر الذي يجاب إذا دعى؟ 

أين ابن النبى المصطفى وابن على المرتضى وابن خديجة الغراء 
وابن فاطمة الكبرى؟,1"؟ ١‏ 

والإنتظار مزيج من هذه الندبة المشجية والعمل الكادح في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين لإعداد الأرض لظهور 
الإمام المهدي وفرجه وقيامه. 

وتتحول هذه الندبه المشجية في قلوب المؤمنين الى عمل وحركة. 
وسعىء وثورة؛ وقيام» وصبرء وصمود., ومقاومة, وجَلّد. وجهاد. ودعوة. 
وهدم. وبناء» لتحضير الأرض لظهور الأمام .له وقيام دولته الكونيّة التي 
وعدنا الله بها في كتابه الكريم «ولقد كتبنا في الزبُور من بَمْد الذكر». 

وليس من شك أن قيام الإمام المهدي نش يكون بعد الجيل الذي 
يوطئ الأرض لتلوووء وقيامه يغلثه. كما وردت وتواترت بذلك النصوص 


)١(‏ فقرات من دعاء الندبة المعروف 


مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت ءلم ا 
الإسلامية. وهذا الجيل الموطئ هو الذي يُعَد الأرض لظهور الإمام :8ه 
وقيامه. ومعنى الإنتظار إذن هو هذا التعجيل والتسريع في هذه التوطئة 
والإعداد بالامر بالمعروف والجهاد والحركة والعمل. 

إن (الولاء) كما قلنا (ميراث) و(إنتظار)؛ ميراث يشدنا إلى مسيرة 
الأنبياء والصالحين في التاريخ. وإنتظار يشدنا إلى الانفتاح على الأمل 
المشرق الذى فتحه الله تعالى علينا للمستقبل. 

ولكن هذا الأمل يجب أن يقترن دائما بالكدح والجهاد والعمل؛ 
حتى يتحقق بإذن الله. وليس بالترقب وإنتظار العلامات فقط. 


الزيارة 

من مظاهر الولاء وآثاره (الزيارة). 

والزيارة حالة واضحة وملحوظة وشائعة فى علاقتنا بأهل البيت .فق 
نلتزم بهاء وندعوا إليهاء وللزيارة. فى دائرة الولاء. ثقافة.وآداب» 
ونصوص تتلوها ونقرؤهاء غنية بالأفكار والمفاهيم الثقافية عن الولاء؛ 


وعمقها ومساحتها الشاسعة في الحياة. 
والغاية من الزيارة الإنشداد العضوي والثمافي بالمسيرة الصالحة 
الهادية في التاريخ. 


ونحن جزء من هذه المسيرة الحافلة بقيم التوحيد. واللإخلاصء 
والتقوىء والصلاة» والجهاد. والز كاة, والامر بالمعروفء والذكرء 
والشكر. والصيرء والقوة... 

نحن جزء لا يتجزأ من هذه المسيرة المباركة التي تمتد من 
أهل البيت فد إلى حركة الأنبياء .2 في التاريخ؛ من آدم إلى نوح. 
وإبراهيم. وموسى. وعيسى. وغير هم ي:... جزء من هذه المسيرة» وجزء 


٠6‏ ا ل ا ةم و مايه أهل البيت(ع) 
من هذا الصراع التاريخي بين الإسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك. 
فى كل مراحل هذه المسيرة؛ وجزء من هذه الشجرة الطيّبة الضاربة 
5 في أعماق التاريخ. 

نحن أغصان هذه الشجرة, ولا بد أن نحافظ على هذا الإنتماء 
العضوي إلى هذه الشجرة الطيبة: «ألم تر كيف ضرب الله مَثْلا كلمَة 
طبه كشجرة طَيبَة أصلْهَا ثابت وَقرْعُهَا في السّمَاء 4" ش 

ولابد أن نعمّق الإحساس بهذا الإندماء العضوي الى هذه الشجرة في 
وجداننا وضمائرنا وقلوبنا وعقولنا. 

ومهما تعمق وتأكد لدينا الإحساس بالإنتماء إلى هذه الشجرة الطيبة 
وهذه الأسرة المباركة في التاريخ نزداد قوة وصبراً وصلابة في مواجهة 
التحديات؛ ونزداد ثباتاً على طريق ذات الشوكة وعلى المزالق التي 
تواجهنا في الطريق. 

و(الز 1 ) من أهم عوامل هذا الإنشداد. 

إن الزيارة توفر جواً عاطفياً قوياً يتأكد فيه هذا الإنتماء الحضاري 
الثقافي والحركي إلى هذه الأسرة المباركة؛ والمسيرة الصالحة في 
ادا 

ونصوص الزيارات المروية عن أهل البيت.#8 في زيارة رسول 
الله 7 وأميرالمؤمنين والزهراء والحسن والحسين نه وسائر 
أهل البيت .ف والأنبياءبكلة وأولياء الله وصالح المؤمنين» حافلة بهذا 
الميراث الحضاري والثقافي الضخم؛ وتختزن معاني ومفاهيم الإنشداد 
إلى هذه المسيرة, والإنتماء إلى هذه الأسرة المباركة؛ وإعلان البراءة عن 


مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت انيد ا 
أعدائهم ومناوئيهم والذين نصبوا لهم الحرب. 

وقد كتبت دراسة من قبل عن (الزيارة) في الفصل الأخير من كتاب 
(الدعاء عند أهل البيت::) ونكتفى هنا بما ذكرناه هناك فلا نعيد. 


جاء ف الزبارة الجامعة: 


اشهد له واشهدكم في مؤمن كم 5 


أمنتم نه كاف بعدوكم وما كفرتم بهء مسسبصر 
شائكم؛ وبضلالة من خالفكم؛ مؤين بسركم 


وعلانبكم؛ وشاهدكم وغائيكم. 


مكاسب الانتماء 


إلى مدرسة أهل البيتائة: 


١‏ -معايشة محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. 
" - ينشر الله عليهم كرامته. 

"' - يتمسكون بحجزتنا ونحن نتمسك بححزة نبيّنا. 
؛ - رزق الله لهم فى الآخرة. 

6-مع أهل البيت مده . ومنهم. 

5 الفوز والفلاح. 

٠‏ المشاركة مع الشهداء بالولاء والبراءة. 


الآن نتحدث عن آخر نقطة في هذا البحث وهي معارج الولاء 
والبراءة ومكاسبها. 

فإن الولاء والبراءة معراجان للإنسان إلى الله تعالى» ومن خلال الولاء 
والبراءة» يعرج الإنسان إلى الله عزوجل وينال مرضاته. 

ولا ينال الإنسان قرب الله ومرضاته إلا من خلال الولاء والبراءة. 

وفيما يلى نتحدث عن طائفة من الأحاديث الواردة عن أئمة أهل 
البيت .قف في معارج الولاء والبراءة. 

معايشة محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة 

عن عبدالله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله لفل في زمن 
مروان فقّال: ممّن أنتم فقلنا من أهل الكوفة؛ فقال: 

«ما من بلد أكثر محبّأً لنا من أهل الكوفة. لا سيما هذه العصابة. إن 
لله هداكم لأمر جهله الناس. فأحبيتمونا. وأيفضنا الناس وتابعتمونا. 
وخالفنا الناس. وصدقتموناء وكذبنا الناس. فأحياكم الله محيانا. وأماتكم 
مماتنا. 

فاشهد على أبى أنه كان يقول: ما بين أحدكم. وبين أن يرى ما تقر 
به عينه. أو يغتبط. إلا أن تبلغ نفسه هكذا. وأهوى بيده إلى حلقه. 

وقد قال عزّوجل فى كتابه: قد أرْسَلنا رسلا من قبلك وَجَمَلنا لهم 


الى 6 دوعو ٠‏ . 0 _. 
أزوَاجًا وَدذرَيّة © فنحن ذرية رسول الله بللإنوه'". 


)١(‏ بحار الأنوار: 7١/16‏ و١3‏ ح56 


ال العم ا مي لال مزورو عونك عبوز اشفة اغل النيكاع) 


وفى زيارة عاشوراء المعروفة: 
«وأحينا محيا محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمل؛. 


بنشر الله عليهم كرامته 

عن رسول الله بَلثو: ويقول الله عزوجل لشيعتي وشيعة أهل بيني يوم 
القيامة هلم يا عبادي إلى لأنشر عليكم كرامتي. فقد أوذيتم فى الدنياه'". 

يتمسكون بحجزتنا ونعن نتمسك بعجزة نبينا 

عن أبى عبدالله الصادق يله كان أبى يقول: «إن شيعتنا آخذون 
بحجزتنا. ونحن آخذون بحجزة نبينا. ونبينا آخذ بحجزة الله" '". 

قال المجلسي: الحدت بحجزة الرحمن: أي اعتصمت به ". 

وعن أبي عبدالله الصادق يد: «إذا كان يوم القيامة أخذ رسول اله 
بحجزة ربّه (اعتصم به). وأخذ على للد بحجزة رسول اله ين وأخذنا 
بحجزة على ئك:. وأخذ شيعتنا بحجزتنا. فأين ترون يوردنا 
رسول اله لو" 

عن علي بن الحسين يشْلهِ: «إن أحقّ الناس بالورع والاجتهاد فيما 
يحب الله ويرضى: الأوصياء وأتباعهم. أما ترضون أنه لو كانت فزعة من 
السماء فزع كل قوم الى مأمنهم. وفزعتم إلينا. وفزعنا الى نبينا. إن نبينا 
أخذ بحجزة ربه (معتصم به). ونحن أخذون بحجزة نبينا. وشيعتنا 
اخذون بححزتنا». 


)١(‏ بحار الأنوار 14/10 ح ”2 مع اختلاف عن عيون أخبار الرضا: ؟/10. 
(7) بصار الانوار 6 مح 1١‏ من المححاسن: “قرا . 

() بحار الانوار: 0/376 

(4) بحار الأنوار: م١"‏ ح 01 من الحاسن" 18. 


مكاسب الإنتماء إلى مدرسة أهل البيت عله 1 

ما يرزقهم الله في الآخرة 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنت ذات يوم عند النبي 1204 إذا 
اقبل بوجهه على علي بن أبي طالب يشل فقال: 

«ألا أبشرك يا أبا الحسه؟ 

فقال يكقه: بلى يا رسول الله. 

فقال298: هذا جبرئيل يخبر عن الله أنه قد أعطى شيعتك ومحبيك 
تسع خصال: 

١_الرفق‏ عند الموت. 

١‏ والأنس عن الوحشة. 

 “‏ والنور عند الظلمة. 

؟ ‏ والأمن عند الفزع. 

6 والقسط”" عند الميزان. 

5 والجواز على الصراط. 

ودخول الجنة قبل سائر الناس. 

5 ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» ". 

وعن علي بن أبي طالب قال: 

«يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة وجوههم. مستورة 
عوراتهم. آمنة روائعهم. قد فرجت عنهم الشدائد. وسهلت لهم الموارد. 
يخاف الناس ولا يخافون. ويحزن الناس ولا يحزنون» ". 


)١(‏ القسط بمعنى النصيب الوافر. 
() بحار الأنوار: .١١/4‏ 
(©) بحار الأنوار: ١6/84‏ ح7١.‏ 
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عن ابن عباس قال: سألت رسول الله جه عن قول الله عزوجل: 
«والسًابقُونَ السنابقُون *# أولتك الْمُعَربُون » في جنات ٠‏ التعيم» فقال: 
«قال جبرئيل يلاد ذاك علي وشيعته. هم السابقون إلى الجنة, المقرّبون من 
الله بكرامته لهم»"". 

معنا. ومنا 

عن الرضاءئية قال: قال رسول الله بإلكو: 

«أنا وهذاء يعني علياً. كهاتين وضم بين إصبعيه. وشيعتنا معنا ومسن 
أعان مظلوماً كذلك'". 

عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله يل: 

«يا ابن يزيد أنت وله منا أهل البيت. 

قلت: جعلت فداك من آل محمد. 

قال: أي والله من لي أما تقرأ أنت قول الله عروجل: «إن أ أولى 
اشاس بإبراهيم للّذء ين ابِعُوهُ وَهَذَا النبي». 

أوّما تقرأ قول الله عرّ اسمه: (قمَن تمي فَإنهُ مني 04 

عن الصادق عثثه قال: 

«شيعتنا جزء منا يسوءهم ما يسوءناء ويُسرّهم ما يسرناء فإذا أرادنا 
أحد منهم فليقصدهم. فإنهم الذي يوصل منه إلينا'”. 

وعنه نكه: «من تولى آل محمد وقدمهم على جميع الناس بما قدمهم 
(الله) من قرابة رسول الله؛©: فهو من آل محمد لمنزاته من آل محمد. 
)١(‏ بحار الأنوار: يلوفهدينا 


(؟) بحار الأنوار: 4ا/15, في عيون أخبار الرضا: 68/7 وأمالي الطوسي. 7١/١‏ 
(5) بحار الأنوار: 74/1 عن أمالي الطوسي: 506/١‏ 


مكاسب الإنتماء إلى مدرسة أهل البيت ,كير فمفم ةنوم م مميورومة نمم ة وو رم ممم مثتية 8 ١‏ 
بتوليه لهم واتّباعه إياهم. وكذلك حكم الله في كتابه: «ومن يَتولّهُم مُنَكُمْ 
نه منْهمْ» وقول إبراهيم «إفمن تبعني فَإنهُ مني ج.”" 

الفوز والفلاح 
النبي بإلاثو أنها قالت: سمعت رسول الله جإ0و: «إن عليّاً وشيعته هم 


الفائزون»'". 


المشاركة مع الشهداء بالولاء والبراءة 

في الحديث الصحيح عن ربّان بن شبي ب :طق خال المعتصم. قال: 
دخلت على أبي الحسن الرضاشله في أوّل يوم من محرم؛ فقال لي (بعد 
حديث طويل). 

«يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشي فأبك للحسين يدل بن على بن 
أبي طالب يله فانه ذبح كما يذبح الكبش. و قتل معه من أهل بيته (ثمائية 
عشر) رجلاً ما لهم شبيهون في الأرض. 

يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية فى الجنة مع النبسى )5 
فإلعن قتلة الحسين يلق. 

يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثلما لمسن استشهد 
مع الحسين د فقل متى ما ذكرته: «(يا لينتي كنت مََهُمْ فأفُوز فز 
عَظِيمًا4. 

يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا فى الدرجات العلى فى الجنان 


)١(‏ الإرشاد. وقد سبق أن روينا هذه الرواية عن السيوطي في الدر المنثور وغيره والروايات متضافرة 


بهذا المعلى: 


١غ‏ د ل 0 
فاحزن لحزنناء وافرح لفرحناء وعليك بولايتناء فلو أن رجلا تولى حججراً 
لحشره الله معه يوم القيامة'". 

وهذا حديث صحيح. وهو أمر يستوقف الإنسان ولولا صحة سند 
الحديث لحملناه على ضرب من المبالغة والمسامحة الّتى نجدها عادة 
فى بعض الأحاديث المرسلة والضعيفة. 

ش فأقرأ عليك مرة أخرى هذه الفقرة العجيبة من الحديث «يا ابن شبيب 
إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين يكب 
0 يا لينتي كنت مَعَهُمْ فأُوز فوززا عَظيمًا4». 

إن هذه الأمنية عندما تكون صادقة وحقيقية, وهذا الرضا بفعل 
الحسين يده وأصحابه والسخط على جريمة آل أمية وأصحابهم تكون 
صادقة, شرك المتمني الراضي السساخط من الموالين المحبين 
للحسين اله في ثواب أصحاب الحسين المستشهدين بين يديه. 

فتنقلب الثبّة إلى العمل؛ عند الله تعالى؛ وتلحق الثيّة بالعمل في القيمة 
عند الله عندما تصح النيّة ويصدق العزم... وهذا من أغرب أنواع 
الانقلاب فى العلاقة بين النيّة والعمل. 

ولانتقلاب الثية إلى العمل. في الأجر والثوابء قانون ونظام؛ كما أن 
لانقلاب المادة إلى الطاقة قانون ونظام في الفيزياء. وهو قانون عجيب 
في الإيجاب, والسلب. وفي الثواب والعقاب حقاً. 

وكماأآننّة نية العمل الصالح تشرك صاحبها في ثواب أعمال 
الصالحين؛ كذلك نيّة الظلم والرضا بالظلم تشرك صاحبه في عقاب 


الظلم. 


.57 أمالى الصدوق: ج 4 المجلس‎ )١( 


مكاسب الانتماء إلى مدرسة أهل البيت ميد يز د 5د 0000000000 
يقول محمد بن الأرقط دخلت على الإمام الصادق يمه في المدينة: 
«قال: اتنزل الكوفة؟ قلت: نعم. 
قال: فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ 
قلت: جعلت فداك, ما رأيت أحدأ منهم. 
قال: فإذن أنت لا ترى القاتل إلأ من قتل أومن ولي القتل؟ ألم تسمع 

قول الله: (إقل جَاءكُم رُسْل من قَبْلي اينات وبالذي قُلكَم فلم فنلنمُوهُم 

ا يلي 

فأي رسول قتل الذين كان محمد بين أظهسرهم. ولم يكن بينه 

وبين عيسى ماه رسول. إنما رضوا قتل أولئك فسمُّوا ظالمين (قاتلين). 
والآية التي ب: يشير إليها الإمام الصادق يتب هي الآبة 147 من سورة 

آل عمران: الذي قالوأ إِنَ الله عَهدَ إلينا ألا نُؤْمنَ لرسُول حَتَئ يَأتِينا 

عبان تكله الا قل قد جَاءكُم رُسّل من قبلى بالْبيّنات وبالذي قُلنُمٌ قلم 

ودام حك سروم 0 
ولاشك أن الخطاب في قوله تعالى: «قلم فَتلنْمُوهُم إن كنم 

صَادقِينَ 4‏ إلى اليهود المعاصرين لرسول الله يت ولاشك أن هؤلاء 

اليهود لم يقتلوا نبا قطء وبينهم وبين القتلة ستة قرون. ولكن القرآن مع 
ذلك ينسب القتل إليهم حقيقة» وليس مجازاً نحو قوله تعالى: وا أل 
فيه 

وليس من توجيه وتفسير لهذه النسبة إلا إذا فهمنا هذه القاعدة الكلية 

من معادلة الثبّة والرضا والسخط بالعمل الذي يرضى به صاحبه. 
إن النيّة والأمنية الصادقة. والرضا والسخط الصادقين تحمل قيمة 

العمل بالكامل؛ وتصح نسبة العمل إلى من ينوي ذلك العملء ويتمناه 

صادقأء ويرضى به صادقاً كما ورد ذلك في كتاب الله. 


حل مع ا الف ادا قيقة اخل البيخارع) 

يروي الشريف الرضي في (نهج البلاغة): 

الما أظفر الله تعالى أميرالمؤمنين ييه بأصحاب الجملء قال له بععض 
أصحابه. وددت أن أخى فلاناً كان شاهداً ليرى ما نصرك الله به على 
أعدائك. ْ 

فقال يكتة: أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم. 

قال: فقد شهدنا. ولقد شهدنا فى عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء حيرت بهم الزمان. ويقوى بهم الإيمان». 

إن هذا القانون والسنة الإلهية يش ركنا في أعمال الصالحينء ويلحقنا 
بهم في الشواب فنحن مشاركون للأنبياء والأولياء والصالحين في 
أعمالهم. إذا نويناهاء ورضينا بهاء وأحببناهاء وتمنيناها صادقين. كما أن 
العكس صحيح أيضاً. 

فمن كان يرضى بأعمال الظالمين وجورهم وظلمهم ومفاسد 
أعمالهم؛ ويتمناهاء وينويهاء ويدافع عنهاء يحشره الله معهم؛ وإن لم 
بحضرهاء ويذيقهم عقابهم. 

فما ورد من أن الإمام المهدي من آل محمد إذا ظهر يقتل قتلة 
الحسين ينيد ويحصيهم. ويلاحقهم, ويبيدهم معناه إن الإمام يلاحق من 
كان على هوى قتلة الحسين كله يقتلهم بقتلهم الحسين, ليطهّر الأرض 
من رجسهم وظلمهم. 

وفى زيارة الحسين يله المعروفة ب (وارث) تششخيص وتوظيف 
دقيقان لهذا القانون» من لعن قتلة الحسين؛ ومن ظلمه؛ ومن رضي بقلته. 

وإليك هذا النص من الزيارة: «لمن الله أمة قتلتكم. ولعن الله أمة 
ظلمتكم. ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به؛ه. 


مكاسب الإنتماء إلى مدرسة أهل البيت لز المعو و ا 1 

فإن الطائفة الأولى: هي التي وليت جريمة القنل. 

والطائفة الثانيّة: هي التي أسندتهم وأيدتهم وجهزتهم. 

وأما الطائفة الثالثة: فهي التي رضيت بقتل الحسين يميد وهي أوسع 
هذه الطوائف»ء وتمتد وتنبسط على رقعة واسعة جدا من التاريخ 
والجغرافية. 

ويعجبني هنا أن أختم هذا الحديث برواية عطية العوفي عن 
الصحابى الجليل جابر بن عبدالله الأنصارييَ عندما زار قبر 
الحسين ناكف بعد مصرعه وإليك هذا النص” 

في (بشارة المصطفى) عن عطية العوفي قال: 

خرجت مع جابر بن عبدلله الأنصاري تقذ زائوين قبر الحسين ابن 
على ابن أبي طالب يتكه. فلمًا وردنا كربلاء؛ دنا جابر من الفرات فاغتسل 
ثم إثتزر بإزاره وارتدى بآخر ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه: 
ثم لم يَخْطُ خطوة إلا ذَكّر الله. حتّى إذا دنا من القبر قال: ألمسنيه 
فألمسته فَخَر على القبر مَعْسْبًاً عليه فرششت عليه شيئاً من الماءء فأفاق. 
ثم قال: يا حسين, ثلاث ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه» ثم قال: وأنى لك 
بالجواب؛ وقد شحطت أوداجك على أثباجك. وفرق بين بدنك ورأسك. 
فأشهد أنك ابن سيّد النبئيين وابن سيد المؤمنين. وابن حليف التقوى. 
وسليل الهدى. وخامس أصحاب الكساء. وابن سيّد الثقباء. وابن فاطمة 
سيدة النساء. ومالك لا تكون هكذاء وقد غذتك كف سيّد المرسلين 
وربئيت فى حجر المتقين؛ ورّضعت من ثدي الإيمان. وفطمت بالإسلام» 
فطبت حياً وطبت ميدأ غير أن قلوب المؤمنين غير طيية لفراقنك؛ ولا 
شاكة في الخيرة لك. فعليك سلام الله ورضوانه. وأشهد أنك مضيت على 
ما مضى عليه أخوك يحبى ابن زكريا. 


14> 000 شيعة أهل البيت(ع) 

ثم جال ببصره حول القبر فقال: السلام عليكم أيتها الأرواح الني 
حلت بفناء الحسين وأناخت برحله. أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاق وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وجاهدتم الملحدين. 
وعبدتم الله حتّى أتاكم اليقين. والذي بعث محمداً بالحقّ لقد شا ركناكم 
فيما دخلتم فيه. 

قال عطية: فقلت لجابر: وكيف ولم نهبط وادياء ولم نعل جبلأء ولم 
نضرب بسيفء والقوم قد فرّق بين رؤوسهم وأبدانهم» وأوتمت 
أولادهم؛ وأرملت الأزواج؟ 

فقال لي: يا عطية» سمعت حبيبي رسول الله )18 يقول: «من أحب 
قوماً حشر معهم. ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم». والذي بعث 
محمّداً بالحق نبياً إن نيتي ونّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين يش 
وأصحابه. خذوا بي نحو أبيات كوفان. 

فلما صرنا في بعض الطرق فقال: يا عطية هل أوصيك؟ وما أظن إنني 
بعد هذه السفر ملاقيك! أحب محبّ آل محمد ما أحبّهم. وأبغض 
مبغض آل محمد ما أبغضهم, وإن كان صواماً قواماء وأرقق بمحب 
محمّد وآل محمد فإنه إن تزل لهم قدم بكثرة ذنوبهم, ثبتت لهم أخرى 


بمحبتهم. فإن محبهم يعود إلى الجنة ومبغضم إلى النار”". 


)١(‏ بشارة المصطفى: 4 المطبعة الحيدرية ١787‏ هم 


استدراك وإلحاق 


: 
ف 
مهم . 

ولو نه 

قينا ذ 

لك م 

نصح 

حل 

: 


سول لقلة 
9 
و2 
تصلي الى 
أله 
٠.‏ 
| تلجع سن يصياواتة | 


من هم أهل العينت در ؟ 

في نهاية هذا البحث نحب أن نثير تساؤلاً يثيره البحث المتقدم في 
المدخل وهو: من هم آل البيت. الذين يتوارثون الإمامة السياسية 
والمرجعية الفقهية والثقافية عن رسول الله بثو إلى يوم القيامة؟ 

أقول: إن المسألة أوضح من أن يتوقف عندها الإنسان؛ فإن رسول 
الله بللاثو لا يمكن أن يحيل مرجعية هذه الأمّة في الحلال والحرام 
والأصول والفروع على إمتداد الزمان؛ إلى يوم القيامة إلى جماعة غير 
محدّدة. فلابد أن تكون هذه الجماعة محدّدة وواضحة ومعروفه؛ ولسنا 
نعرف مجموعة من أهل بيت رسول الله 9 بارزة وواضحة على امتداد 
التاريخ تعلن إمامتهاء ومرجعيتها إلى المسلمين على امتداد التاريخ» غير 
الاثنى عشر إماماً المعروفين من أهل البيت به في تاريخ الإسلام. الذين 
تقول الشيعة الاثنا عشرية بإمامتهم. والذين وصل إلينا علمهم وجهادهم 
وفهمهم وترائهم فى مئات المجلدات من الكتب توارثها علماء هذه 
المدرسة كابراً عن كابر. والذين كانوا يرون أنهم ورثئة رسول الله بن 
فى الإمامة السياسية والفقهية وأنهم المعصومون من بعد رسول الله. 


أحاديث الاثنا عشر إماما بعد رسول الله|#ر 


وقد صح عن رسول الله ثلا بطرق لا يرقى إليها الشك إن الإمامة 
الراشدة في اثني عشر أميراً بعد رسول الله بال وكلهم من قريش. وقد 


ل 01000 شيعة أهل البيت(ع) 
صحت هذه الروايات عند محمد بن إسماعيل البخاري في 
الصحيح''ومسلم ابن الحجاج النيسابوري في الصحيح ' والترمذي في 
الصحيح'" والحاكم في مستدرك الصحيحين'* وأحمد بن حنبل في 
المسند في عدة مواضع”* وغيرهم من حفاظ الحديث النبوي ولسنا 
نعرف نحن في تاريخ الإسلام ائني عشر أميراً وإماماً عدلاً يتعاقبون, «ولا 
ينقضى هذا الأمر قبل أن يكتمل عددهم ١‏ «ولا يزال الدين قائلماً حتى 
يكون اثنا عشر منهم» «وعددهم عدد نقباء بنى إسرائيل». وغير ذلك مما 
ورد في الروايات الصحيحة... 

أقول: لا نعرف اثني عشر إماماً وأميراً قط في تاريخ الإسلام بهذه 
الصفة الواضحة غير أئمة أهل البي تنغ الاثني عشر المعروفين الذين 
يتمسّك شيعة أهل البي تراه بإمامتهم... ولو نفينا ذلك لم يصح حديث 
رسول الله ةو ولا يجد مصداقاً. وهو ما لا يقول به من يصلي الى القبلة. 

آية التطهير 

والشاهد الآخر على ما ذكرناه آية التطهير المباركة من سورة 
الأحزاب: (إِنْمَا يُريدُ اللَّهُ يذهب عَنَكُمٌ الرَجْس أهل اليِت ويُطْهَركم 
تبي 4" 


ولا يختلف المسلمون أن رسول الله #4 أدخل عليّاً وفاطمة والحسن 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأحكام. 

(1) صحيح مسلم. كتاب الإمارة: 01207 ط الوا بشرح النووي. 
(6) صحيح الترمذي: 70/7 كتاب الفتن. 

(4) مستدرك الصحيحين: .6031١/4‏ 

(0) مسند أحمد في عدّة مواضم: 87/6 .٠١1-97‏ 

(6 الأحزاب: 7# 


استدراك وإلحاق: من هم أهل البيت(ع)..... 1 
والحسين يَقّة: فقط دون غيرهم تحت الكساء عند نزل قوله 53 
طإنْمَا يريد الله يذهب عَنَكُمّ الرجْس أهْل البيْت وَيُطهْرَكُمْ تطهيرا4'" 

وقد صحّت الروايات عن رسول الله 2 إن رسول الله حصر أهل 
البيت فيهم. فقال عند نزول الآية «اللهم هؤلاء أهل بينى (مشيراً لعلي 
وفاطمة والحسن والحسين) فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي اللهء قال: أنت على مكانك أننت على 
خيره ". 

والروايات الحاصرة لأهل البيت يله في الخمسة الطاهرة؛ دون 
غيرهم كثيرة» وفيها روايات صحيحة. لامجال فيها للمناقشة يرويها 
(الترمذي) و(الطحاوي) و(ابن أثير الجزري) والحاكم في المستدرك 
والسيوطي في (الدر المنشور) بطرق كثيرة وهي روايات صحيحة 
وواضحة في تشخيص أهل البيت:8: الذين جمعهم رسول الله تحت 
الكساء... 

وكان رسول الله 8 يمر يباب فاطمة كع ستة أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت؛ «إنْمَا يريد اللَّهُ يذهب عَنكُمْ 
الرجْس أهْل الْبِيت ٠‏ ويطهركم تطهير 14" 

وروى السيوطي في الدر المتثور في تفسير قوله تعالى: طوَآمُرْ أطلكَ 
بالصلاة 4 عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت ذِإنْمَا يُريد اللّهُ ذهب 


عَنَكُمٌ الرجْس أهل الْبيْت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرا4 كان النبي يجيء إلى باب 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الحسن والحسين. مسندرك الصحيحين: 
*//اك. مسن البيهقي: 7 وغيرها من المصادر وهي أكثيرة. 

قف صحيح الترمذي: ١9/١‏ 5؟. 

(؟) صحيح الترمدي: فلحفة 


يل 0000 0 
على ليه صلاة الغداة ثمانيّة أشهر يقول: «الصلاة رحمكم الله دَإِنْما يريد 
الله ليذهب عَنكُمٌ الرجْس أهل الْبْبِت ٠‏ وبُطهركم تطهيسر)4'". وكان كل 
ذلك يجري بحضور أصحاب رسول الله وكان رسول الله بل يريد 
بذلك أن يشخص المقصود من أهل البيتيؤله. الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً وإذا عرفنا أن هؤلاء الأربعة من أهل البيت. 
وعرفنا أنهم هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا... 
فسوف نستطيع أن نعرف بهم من هم أهل البيت الذين تتصل وتمتد 
فيهم الإمامة والمرجعية الفقهية إلى نهاية التاريخ فإن هؤلاء الخمسة قد 
أذهب الله عنهم الرجس بشهادة القرآن, فلا يقولون إل حقاً وصدقاً 
بشهادة القرآن والإمامة والمرجعية الفقهية والثقافية تتصل فيهم على نحو 
حلقات متصلة ومترابطة بتوصية من الإمام السابق حتى ينتهي إلى الإمام 
الأول منهم على ابن أبي طالب يَكلِة. 

وبذلك يتحدد الائمة الاثنا عشرءة: الذين وردت الإشارة إليهم في 


حديث رسول الله يَإياث. 


.١77 تفسير الدر المنثور... سورة طه ذيل آية‎ )١( 


الفيرس 


المدخل: من هم شيعة أهل البيت .3ة: 1 0 0 0 00100 
١‏ إمامة أهل البيت به السياسية 0 
 '"‏ مرجعية أهل البيت ,لمهم الفقهية والثقافية 00 

قيمة الولاء والإنتماء إلى أهل البيت ,هلز 00 00000111 
قيمة الولاء لأهل البيت كفم عند الله ورسوله 000 
شيعة على يقد هم الفائزون 11[ ز[ 1[ 1[ 1 0 
على وشيعته خير البرية ا ا 00 
موقم ولاية أهل البيت مُه من الإسلام م لاا 
من هم الرافضة؟ 1 ااا 
محب وليس من الشيعة 0 
المؤمنون يزهرون لأهل الجنة كما تزدهر السماء بالنجوم 0010 
ينظرون بنور الله وطاق بوط ةا مامتا ل ا 1 

موقع الشيعة عند أهل البيتءقة: 0 0 0 000000000 
أهل البيت مان يحبون شيعتهم الامو سبد ارد اماو يريا 19 
من عادى شيعتهم عاداهم ومن والى شيعتهم والآهم بم 11 


الحقوق المتبادلة بين أهل البيت ,ابه وشيعتهم 00000 


فل ممح لاو ااا ع مالك لواتو ماف تقفة اقل الستادع) 


شروط الإنتماء والولاء لأهل البيت2:. و 1 0001010 
الشروط العامة للانتماء والولاء لأهل البيت مال 1000 
كونوا لنا زيناء ولا تكونوا لا شيئاً م 
أهل البيت ء#غ: يشفعون عند الله ولا يغنون عن الله يرن 
الورع والتهوى انما اج اال لوا دع و 1 
التعبد بخ نالو ا و اماو اما ا واعو ل 1 
رهبان بالليل أسود بالنهار 0 
أصحاب إحدى وخمسين ركعة فى الليل والنهار اا ا 
التواصل والتعاطف فيما بينهم 0000 
الحقوق المتبادلة بين المؤمنين ةذ [ذ[1ذ[ذ[1[1[ [ز [ [ [ 001 
حرمة المؤمن وحبه ونصيحته والتعاطف معه 000 
التسامح فيما بين المؤمنين موقس اواظن اموا ااام و0 
لا تؤذوا أوليائنا ولا يجرح بعضكم بعضاً 9 10010 
المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد ا اا 66 
التواصل والتعايش بإحسان مع عامة المسلمين ام و امد 3 68 
الاعتدال والتوسط والموازنة ا[ 0000 
الانضباط الأمني والسياسي 68 

مفردات الولاء والإنتماء إلى أهل البيت ,له د 
وَغي الولاء الك اننع راتسا لوووط لاوطا و1 
التصديق مو ا ال 11 
الإنتماء العضوي ا 


الفهرس 1[ ااا 
العلاقة التوحيدية المتبادلة فى دائرة الولاء الحو سل و 
السلام والنصيحة 0 ل 7 
السلام ما لو ال 1 
النصيحة 000 اا 
الأسوة والقدوة ا 
الحزن والفرح بلطاو وجا لماعت ورا ول ع 17 
المعيّة والتبعية اذ[ [ذ[ [ [ [ 1 00011 
التبعية الثقافية 00100121 0 ا 00 
الطاعة والتسليم م ا 
توحيد الطاعة 00 
التسليم انال نان اطق المط عقون قا ومو دا ون وو د وح لبر 
لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم 0 
النصر والثأر مرج كا سوا لماوعو 9 
الحبّ والمودة ا 91 
التحقيق والابطال ا 
الميراث والإنتظار 0 
الزيارة ا 111 
مكاسب الإنتماء إلى مدرسة أهل البيت .كه قن 
معايشة محمد وآل محمد فى الدنيا والآخرة لع 
ينشر الله عليهم كرامته 520 ١‏ ا اا ا 1 
يتمسكون بحجزتنا ونحن نتمسك بحجزة نبيّنا ا 
ش / 


الفوز والفلاح ل وو ا لا 4 و لوفو ان ا لل ف 1 
المشاركة مع الشهداء بالولاء والبراءة لاد واد ا ا 


استدراك وإلحاق 00 


من هم أهل الببت نكن ؟ 91110 
أحاديث الاثنا عشر إماماً بعد رسول الله 1 1 201111 


| داابن شبيب إن سّرك أن تكون معنا في 
| ارجات على في اجنان تعزو كرس 


5 ع 0 ولاسّنا فلوآن 5 
السامة. 


١٠١9... 


يل 


كتب مطبوعة للمؤلف: 
سلسلة الثمَافة الإسلامية 


سلسلة ثقافية تعالج أهم قضايا الفكر والثقافة الإسلامية فى ضوء 
المصادر الأولية لهذا الدين المتصلة بالوحي. 

والغاية من اصدار هذه الحلقات 

أولا: المساهمة فى تنقية الثقافة الاسلامية المعاصرة. وابرازها بلغة 
حديثة. ميسرة. من خلال الكتاب والسنة. 

ثانياً: المساهمة فى تكوين العقل الإسلامى المعاصر. وتمكينه من 
معالجة كبريات القضايا والمسائل من خلال الكتاب والسنة. 


الأعداد المطبوعة من سلسلة الثقافة الإسلامية 


١‏ كيف نقرأ القرآن. 

 "‏ الاجتهاد والحياة. حوار على الورق. 
حوارات وإثارات حول المرجعية والفقاهة . 
- سلطات الفقيه وصلاحياته فى عصر الغيبة. 
6ه الانتظار الموحه. 


1 الغربة والاغتراب. 

مشروع الوحدة الإسلامية ثقافيا واجتماعيا. 

4 - خطاب الاستنصار الحسينى من المدينة إلى كربلاء. 
4 شروط العمل وساحاته. 

٠‏ دروس عن الثقافة الإدارية والقيادية فى الإسلام. 

١‏ _العلاقة مع إسرائيل. 

- وقفة مع الدكتوراليراك استاذ جامعة ام القرى بمكة المكرمة. 
١١‏ - أدب التعامل مع الخطاب الإلهى. 

١4‏ الفئات المعارضة لخروج الحسين نشله. 

6 مناقشة الفهم الآخر لعاشوراء. 

71 حضور القلب فى الصلاة. 

١‏ الشعائر والشعارات الحسينية (القسم الأول). 

الشعائر والشعارات الحسينية (القسم الثاني) 

4 اللّقاء بين الحوزة والجامعة. 

3٠‏ لبيك داعي الله. 

'١‏ الفصل بين الدين والدولة 

5" المبانى الفقهية للمقاومة المسلحة: مقاومة الإحتلال 
7 المباني الفقهية للمقاومة المسلحة: مقاومة الحكومات الظالمة 
4" الحسور الثلاثة 


6 فى علاقة النصر بالله تعالى فى ساحة المعركة 
المذهب التاريخى فى القران 

مع العبد الصالح ذي النون فى رحلة العودة إلى الله 
4' على طريق ذات الشوكة 

4 حدود الله وتخطي حدود الله 

الفقه والمعاصرة 

#١‏ دروس من سورة الشرح 

؟ا أربعة بصائر فى سورة العضر 

ا شيعة أهل البيت شم 

4" سلة التعميم 

0 الفتئة والفرفان 

1ل الاتجاهات والملامح العامة للنظام الإسلامي 
07 العصم 

8" الشهادة والشهود 

9 الدعاء عند أهل البيت .2 

٠‏ دور الليل والنهار فى حياة الإنسان 

١‏ ميراثان فى كتاب الله تعالى 

4 الولاء والبراءة 

47 نظرية العلاقة الزوجية فى القرآن الكريم 


45 الصراط 

0 علاقة الإنسان الذاتية في القرآن 

1 مفردات الولاء والانتماء إلى أهل البيت شه 
7غ الاصر والأغلال 

العحب 

الحب الإلهى فى أدعية أهل البيت مله 
0 _الاستعاذة 


من منشورات مجمع أهل البيت,::, . العراق 
مطبعة مجمع أهل البيت.:: . العراق / النجف الأشرف 
200004 


يمكنكم زيارة موقع المؤلف على العنوان التالى: 


111 ا 


